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بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد:

الحمــد للــه الــذي خلقنــا مؤمنيــن مجاهديــن أبنــاءً لفلســطين، الحمــد 
للــه الــذي اصطفانــا مــن بيــن أمــة محمــد فــي هــذا الزمــان وهــذا المــكان؛ 
لنكــون مجاهديــن مرابطيــن علــى أرض فلســطين، الحمــد للــه الــذي 
أكرمنــا وشــرفنا بالجهــاد علــى أرض بيــت المقــدس، ثم الصلاة والســام 
علــى أشــرف الخلــق والمرســلين محمــد بــن عبــد اللــه، وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعيــن.

ــهِ لََا  تِــلْ فِــى سَــبِيلِ ٱللَّ  يقــول اللــه تعالــى فــي ســورة النســاء آيــة :84 فَقَٰ
ذِيــنَ  ــأْسَ ٱلَّ ــهُ أَن يَكُــفَّ بَ ضِ ٱلْمُؤْمِنِيــنَ ۖ عَسَــى ٱللَّ ــفُ إِلَّاَّ نَفْسَــكَ ۚ وَحَــرِّ تُكَلَّ

. ًــهُ أَشَــدُّ بَأْسًــا وَأَشَــدُّ تَنكِيــا كَفَــرُواْ ۚ وَٱللَّ

كِــنَّ  ــمْ تَقْتُلُوهُــمْ وَلَٰ  ويقــول اللــه تعالــى فــي ســورة الأنفــال أيــة :17 فَلَ
ــنَ  ــىَ ٱلْمُؤْمِنِي ــىٰ ۚ وَلِيُبْلِ ــهَ رَمَ ــنَّ ٱللَّ كِ ــتَ وَلَٰ ــتَ إِذْ رَمَيْ ــا رَمَيْ ــمْ ۚ وَمَ ــهَ قَتَلَهُ ٱللَّ

. ٌــم ــهَ سَــمِيعٌ عَلِي ءً حَسَــنًا ۚ إِنَّ ٱللَّ ــآَ ــهُ بَ مِنْ
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أما بعد:

منــذ أن تنفســتُ هــواء الحيــاة، وكتــب اللــه لــي أن أكــون فــردًا يخطــو 

خطواتــه الأولــى فــوق هــذه الأرض المباركــة، وبــدأت أعــي مــا حولــي، 

ــة مســلوبة الأمــن والأمــان، يدنســها  ــادي الحبيب ــت ب وأدرك الأمــور، رأي

ــوا  ــدب ليحل ــوب وح ــن كل ص ــه م ــع قطعان ــم، جم ــل ظال ــنٍ محت كل حي

ــا! ــكان أهلن م

ســرقوا أرضنــا وانتهكــوا عرضنــا وارتكبــوا أبشــع المجــازر وأكثرهــا إجرامــا 

عبــر التاريــخ بحــق أجدادنــا وآبائنــا ومــا زالــوا يرتكبــون جريمــة تلــو الجريمــة 

حتــى ولــدت وكبــرت وترعرعــت.

ولأن اللــه شــرفني لأكــون مــن أهــل مدينــة القــدس المقدســة، التــي 

يحــاول هــذا المحتــل بــكل الطــرق والوســائل تهويدهــا وســرقتها، بــل 

تمــادى فــي أحلامــه العبثيــة وأصبــح يريدهــا أن تكــون عاصمتــه، رأيــتُ 

الإجــرام بعينــه، ورأيــت مــا لا يمكــن للقلــب أن يتحملــه وللعقــل أن يدركــه 

ــه. ــغل عن ــر أن ينش وللفك

أمانــة  وإرادة، وجعلنــي أستشــعر  عزيمــة  داخلــي  فــي  نمّــى  ذلــك  كل 

الدفــاع عــن أرضــي بــأي وســيلة أتمكــن منهــا، لذلــك عندمــا كبــرت واشــتد 

عــودي، وأصبحــت قــادرًا ومقتــدرًا، كان لا بــد مــن أن أفعــل شــيئًا أرد فيــه 

لوطنــي اعتبــاره، وأنصــر شــعبي وقضيتــي ومدينتــي، وجعــل هــذا التفكيــر 
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منــي مقبــاً غيــر مدبــر، بــل كنــتُ ســباقا لــه، تواقًــا لأن أجعــل مــن  نفســي 

وســيلة لنصــرة ديــن اللــه وحمايــة أرضــه المباركــة، واللــه مــن فــوق ســبع 

ســماوات علــم صــدق نيتــي، فأكرمنــي بخيــر ممــا كنــتُ أتوقــع وأتخيــل، 

وأجــرى علــى يــدي عمليــاتِ ثــأر وانتقــام، كلفــت العــدو الغاشــم خســائر 

بــالأرواح، ورعبًــا بالنفــوس، وفرحــة وشــفاءً لــكل فلســطيني ذاق مــن 

جــرم هــذا المحتــل مــا ذاق.

ــاب.. أصبحــت اليــوم   وبــدلًًا مــن أن أكتــب روايــة خياليــة كالكثيــر مــن الكُتَّ

بالأحــداث  روايــة حقيقيــة مليئــة  أكتــب  الســجن،  مــن خلــف قضبــان 

والعبــر والحكــم، والأهــم أنهــا مليئــة بالقــوة والتحــدي والإرادة.. وإيــام 

المحتــل أيمــا إيــام.

وهكذا أصبحتُ اليوم أنا.. بطل الرواية.
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ولادة الفكرة

فــي اليــوم الرابــع مــن شــهر ســبتمبر لعــام  1985، كانــت أمــي تحملنــي 

فــي أحشــائها، تعانــي آلام الحمــل، وكان أبــي ينتظــر قدومــي إلــى هــذه 

الدنيــا مستبشــراً بولــدٍ يســمّيه إســام، وعلــى هــذا عقــد العــزم وتــوكل 

ــه  ــاً مع ــا حام ــل بلادَن ــراق يص ــل الع ــن أه ــلٍ م ــأة إذ برج ــه، وفج ــى الل عل

رســالةً مــن بــاده لآل غلّــوس، مفادهــا: »مــن منكــم يُــرزق بولــدٍ فليســمّه 

والــديّ  اليــوم، فأصغــى  أمــي حملَهــا فــي ذلــك  ســاجد«، فوضعــت 

ــاجد«. ــمياني »س ــالة، وأس للرس

ــاي فــي المســجد الأقصــى،   نشــأتُ فــي رحــابِ القــدس، وتفتّحــت عين

الــذي داوم أهلــي علــى الرّبــاطِ فيــه، وهنــاك فــي ســاحاتِه تنسّــمت هــواءَ 

العشــقِ للأقصــى، فــكان نقطــةَ اللقــاءِ مــع أبنــاءِ الأعمــام، والأصدقــاء، إذ 

كنــا نقــرأ القــرآن، ونلعــب فــي ســاحاتِه.

وحينمــا بلغــت ســنَّ الخامســةَ عشــرةَ، كنــت أدرس فــي إحــدى مــدارس 

رام اللــه، وتزامنًــا مــع هــذه الأيــام دخــل رئيــس الــوزراء الإســرائيلي أرئيــل 

شــارون باحــات المســجد الأقصــى، والتــي علــى إثرهــا اندلعــت الانتفاضــة 

الثانيــة انتفاضــه الأقصــى، والتــي كان طابــع بدايتهــا فــي الأشــهر الأولــى 

هــو إلقــاء الحجــارة والزجاجــات الحارقــة، وبــدأ عــدد الشــهداء يرتفــع يومًــا 

بعــد يــومٍ إلــى أن أخــذت الانتفاضــةُ منحنًــى مختلفــاً، فبــدأت تشــهدُ 
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العمليــاتِ  إلــى مرحلــةِ  انتقلــت  بمــدةٍ  وبعدهــا  نــار،  إطــاقِ  عمليــاتِ 

الاستشــهادية، وكان لهــذه العمليــات تأثيــرٌ كبيــرٌ فــي قلــوبِ الكثيريــن 

خاصــة وصايــا الشــهداء، والرســائل التــي كانــوا يوجهونهــا للأمــة، ولمــن 

ــد. ــلمِ المجاه ــبابِ المس ــم، وللشّ يخلفه

 لقــد كنــتُ متابعــاً لتفاصيــلِ هــذه الانتفاضــة، وأكثــر مــا كنــت أتابعــه هــو 

لحظــة حــدوث العمليــة وتفاصيلهــا ونتائجهــا، وهويــة الشــهيد وانتمــاؤه 

لأي فصيــل فلســطيني، ثــم وصيتــه إن كان قد ترك وصية، وبالمناســبة 

كانــت وصايــا أغلــب الشــهداء مصــورة بالفيديــو.

وأشــير إلــى أننــي لــم أكــن أنتمــي لأي فصيــل فلســطيني، حتــى إننــي لــم 

أكــن أعــرفُ أيديولوجيــةَ، وفكــرَ وتوجــه وأهــدافَ أي فصيــل، فلقــد كنــت 

تقريبــاً فــي هــذه المرحلــة ابــن السادســةَ عشــرة.

ترتفــع، والعمليــات  الشــهداء  وأعــداد   ، الانتفاضــةِ تشــتدُّ وتيــرةُ  بــدأت 

ســيما  ولا  الفصائــل،  جميــع  مــن  قــوة  وبــكل  تــزداد،  الاستشــهادية 

القســام. الديــن  عــز  الشــهيد  لكتائــب  النوعيــة  العمليــات 

 كنــت أذهــب لأصلــي أحيانــاً فــي مســجدِ البيرة الكبير )مســجد الشــهداء(، 

ولقــد تعلقــت بهــذا المســجد، خاصــة أن هــذا المســجد، وبعــد انتهــاء كل 

صــاة جمعــة، يبــدأ النــاس يحتشــدون ليشــكلوا مظاهــرة تنطلــق نحــو 

ــن  ــبان الذي ــؤلاء الش ــب ه ــت أراق ــة كن ــي البداي ــرائيلية، فف ــز الإس الحواج
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أســمع  وكنــت  الخضــراء،  الرايــات  خاصــة  والرايــات  الأعــام  يوزعــون 

هتافاتِهــم، وأنظــر إليهــم إلــى أن يغيبــوا عــن ناظــري، وبعــد عــدة أســابيع 

ــى  ــم أتركهــم وأعــود إل ــار، ث ــات الأمت أصبحــت أســيرُ بينهــم لبعــضِ مئ

بيتــي، وبعدهــا بمــدةٍ قلــت لنفســي: لمــاذا لا أذهــب معهــم لأرى مــا 

ــاً  ــد، وفع ــن بعي ــب م ــكري، ولأراق ــز العس ــم للحاج ــد وصوله ــدث عن يح

أصبحــتُ أذهــب معهــم فــي كل جمعــةٍ تقريبــاً، ولكننــي لــم أشــارك بــأي 

عمــل مــن إلقــاءِ الحجــارةِ فــي هــذه المرحلــة.

 وبقيــت علــى هــذا الحــال لأشــهر عديــدة، ولقــد تركــت المدرســة فــي هــذا 

الوقــت تقريبــاً بعــد إنهائــي دراســة الصــف العاشــر، وذهبــت للعمــلِ مــع 

والــدي فــي محــل لــأدوات الصحيــة فــي شــارع القــدس بــرام اللــه، وكان 

ــهداءِ التــي  هــذا الشــارع المــؤدي للمســجد، والــذي عبــره تمــرُّ جنــازاتُ الشُّ

ســيُصلى عليهــا فــي المســجد، وكانــت عينــاي تراقــب جثاميــن الشــهداء 

مــن رأسِــه لأخمــص قدميــه حتــى تمــرَّ الجنــازة وتغيــب عــن ناظــري، فلقــد 

مــرّ مــن أمامــي أكثــر مــن مائــة شــهيد خــال العاميــن والنصــف، فــي 

الوقــت الــذي كنــت أعمــل بــه فــي دكانِ والــدي.

 وعندمــا كنــت أعــود للبيت أقلّــب قنوات التلفاز بحثاً عن وصايا للشــهداء، 

أن حدثــت عمليــة استشــهادية  إلــى  فــيّ  يؤثــر  بــدأ  أكثــر مــا  كان هــذا 

تفجيريــة لفتــاة مــن منطقــة بيــت لحــم واســمها آيــات الأخــرس، فبكيــت 
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ــى  ــرت عل ــي، وتحس ــي غرفت ــاً ف ــت جالس ــا، وكن ــمعت وصيته ــا س حينم

ــا عاجــز  ــاة اســتطاعت أن تقــوم بهــذا العمــل المُشــرف، وأن ــي أن فت حال

عــن فعــل شــيء، خاصــة أننــي لا أنتمــي لأي فصيــل، ولا أعــرف أحــداً 

ــن، ــولِ للمجاهدي ــي الوص ــاعدني ف ــي أو يس يدلّن

وأيضــاً مــن العمليــات الاستشــهادية التــي تأثــرت بهــا عمليــة محمــد 

فرحــات مــن غــزة لقــرب عمــره مــن عمــري.

وحدثــت عمليــة علــى بــابِ العامــود التــي قــام بهــا شــاب فلســطيني مــن 

ــالات  ــركة الاتص ــاحنة لش ــى ش ــدس عل ــن مس ــار م ــق الن ــل، وأطل الخلي

الإســرائيلية »بيــزك«..

ــراع  ــذا الص ــال، وه ــذا الح ــى ه ــا عل ــة، وأن ــام الانتفاض ــدت أي ــذا امت وهك

الداخلــي بينــي وبيــن نفســي، إلــى أن احتجــت الســفر يومــاً إلــى أمريــكا، 

فطلبــت منــي الســفارة الأمريكيــة ورقــة حســن ســلوك، وللحصــول 

علــى هــذه الورقــة يتوجــب علــيّ الذهــاب إلــى مركــز التحقيــق فــي القدس 

ــرائيلية. ــرطة الإس ــرات والش ــز للمخاب ــي مرك ــكوبية(، وه )المس

وفعــاً ذهبــت إلــى هنــاك، وحصلــت علــى الورقــة، وبهــذه الورقــة تعنــي 

أنــه لا يوجــد أي خلفيــة أمنيــة أو جنائيــة يعنــي أن ملفــي الأمنــي عنــد دولــة 

الاحتــال نظيــف، وهكــذا اســتطعت الحصــول علــى فيــزا للســفر لأمريــكا 

مــن أجــل الحصــول علــى الجنســية، والحمــد للــه حصلــت عليهــا.
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 وبالعــودة للطريــق المؤديــة لمركــز التحقيــق المســكوبية، وفــي أثنــاء 

ذهابــي إلــى هنــاك مــررتُ بطريــق لا تبعــد ســوى مائتــي متــر عــن مركــز 

ــدس. ــي الق ــرارة ف ــي المص ــل ح ــي مقاب ــكوبية، وه المس

وعنــد مــروري بهــذه الطريــق ماشــياً وحــدي، وإذ بمســتوطنٍ يمــرُ بجانبــي، 

فنظــرت إليــه ونظــر إلــيّ، ومــن ثــم ســار كلٌ منــا فــي طريقــه، وهنــا بــدأت 

أفكــر لــو أنــي حاولــت قتلــه مــن سيســاعده، فلو أحضــرت ســكيناً وطعنته 

عــنِ تــدور برأســي لمــدة شــهرين، وكنــت  فهــل ســأنجح، وظلــت فكــرة الطَّ

ــارعِ نفسِــه الــذي مــررتُ فيــه أثنــاء ذهابــي إلــى المســكوبية،  أفكــر فــي الشَّ

ــرت الفكــرة أي فكــرة الطعــن، فرأيــت أنهــا غيــر مجديــة؛  وســرعان مــا غيّ

لأنــه مــن الممكــن أن لا أنجــح فــي قتــل أحــد أو أنّ العمليــة ستفشــل، 

بــدل  العمليــة  فــي  أفكــر بشــراءِ مســدس، واســتخدامه  بــدأت  لذلــك 

الســكين، فالمســدس يحتــوي علــى أكثــر مــن عشــر رصاصــات، وفرصــة 

نجــاح العمليــة أكبــر، والخيــارات عديــدة، ولكــن كيــف ســأحصل علــى 

المســدس.

 وهنــا تذكــرت صديــق مــن أيــام الدراســة حينمــا كنــا فــي الصــف التاســع، 

ــه  ــة إن ــاب المدرس ــام ط ــول أم ــاب يق ــذا الش ــون، وكان ه ــمه مأم واس

يطمــح أن يكــون فــي القــوات الخاصــة للســلطة الفلســطينية، فعــدت 

بالذاكــرة لهــذه الجملــة، وبــدأت أبحــث عــن هــذا الشــاب، ومــكان ســكناه؛ 
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لأنــي لــم أكــن أعلــم أيــن يســكن، ووجــدت رقــم هاتــف بيتــه فــي دفتــر 

مذكــرة صغيــر كنــت قــد ســجلته فــي أيــام المــدارس، ولكــن لــم أتصــل 

ــاً  ــو لمــرة واحــدة، وفــي هــذه الأيــام صــار عمــري تقريب ــه فــي حياتــي ول ب

ســبعة عشــر عامــاً.

فاتصلــتُ بــه، وســلّمت، وقلــت لــه: هــل تتذكرنــي، أنــا ســاجد مــن أيــام 

الدراســة، فقــال لــي: نعــم، أتذكــرك فهــل أنســاك، لقــد كنــا نجلــس علــى 

مقعــدِ الدّراســةِ فــي مقدمــةِ الصّــف. تكلمنــا قليــاً، وقلــت لــه: أريــد أن 

أراك، هــل أســتطيع ذلــك؟

 قــال لــي: هــل هنــاك شــيء مــا، قلــت لــه: ليــس بشــيء مهــم، فقــط أريــد 

أن أراك، وفــي الحقيقــة أننــي لا أســتطيع أن أطلــب منــه أو أخبــره بشــيء 

عبــر الهاتــف لأنــه مراقــب، فرغــم أنــي كنــت ابــن الســابعة عشــرة، إلا أننــي 

كنــت حــذراً مــن اســتخدام الهاتــف؛ فقــط لأنــي ســمعت معلومــة واحــدة 

فــي حياتــي وهــي أن العــدو الصهيونــي اغتــال الشــهيد يحيــى عيــاش عــن 

طريــق الهاتــف، فبعــد اغتيــال يحيــى عيــاش صــار عامــة النــاس يقولــون: 

إن الهاتــف مراقــب، فلذلــك أخــذت الحــذر مــن هــذا الأمــر، وبعــد الاتفــاق 

مــع مأمــون علــى اللقــاء، وبعــد تحديــد مــكان معيــن فــي مدينــة رام اللــه 

قــرب المســجد الكبيــر.

 التقيت بمأمون، وسلمنا على بعضنا
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وسألني مباشرة هل هناك شيء؛ ما الأمر؟

فطلبت منه أن يبقى الأمر بيني وبينه، وأن لا يعلم أحدٌ بذلك،

فقال لي: ماذا هناك؟

أمــام  وقلــت  التاســع،  الصــف  فــي  كنــا  حينمــا  تذكــر  هــل  لــه  قلــت 

الطــاب: إن لــك علاقــة بالســلطة الفلســطينية، وإنــك تطمــح أن تكــون 

فــي القــوات الخاصــة

فقال نعم،

و سألته هل لك علاقة جيدة معهم؟

فأجاب بنعم

فقلت له: أريد مساعدتك في أمر ما

قال ماذا تريد؟

فقلــت لــه: توجــد مشــكلة بيــن عائلتــي وعائلــة أخــرى، وأريــد منــك أن 

تشــتري لــي مسدســاً حتــى أحمــي عائلتــي، فاســتغرب مــن طلبــي؛ 

ولكنــي ألححــت عليــه

فقال لي: هل تعلم كم يكلف سعر المسدس؟
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قلت له: كم يُكلّف؟

قال: نحوَ ألف دينار أردني

فأجبتــه: إننــي علــى اســتعداد لأدفــع ذلــك المبلــغ مــن أجــل الحصــول 

علــى المســدس

فقال أمهلني فترة من الزمن، وافترقنا على هذا الأساس…

 بالطبع كانت قصة مختلفة بغرض التمويه لا غير.

وبعــد أخــذي الموافقــة مــن مأمــون باســتعدادِه لإحضــارِ المســدس، 

بــدأت أفكــر فــي تنفيــذِ عمليــة بالمســدس، ولــم يكــن يخطــر ببالــي هــدف 

ومــكان ســوى الطريــق الــذي مــررت بــه، فمنــذ اليــوم الأول ولأشــهر 

عديــدة أفكــر فقــط فــي هــذا الطريــق، وأتخيــل نفســي أمــر منــه، وأطلــق 

النــار علــى مســتوطن وأفــرّ عائــداً لبيتــي، وعلــى هــذا الحــال، كل يــوم 

أضــع رأســي علــى الوســادة، وأفكــر بهــذه الطريــق، وكيــف ســأطلق النــار 

علــى المســتوطن، ولكــن مأمــون تأخــر ولــم يحضــر المســدس.

كنــت أســتيقظ كل يــوم فــي الســاعة الســابعة صباحــاً، وأتجهــز للخــروج 

مــن منطقــة كفــر عقــب شــمال  اللــه قادمــاً  رام  فــي مدينــة  للعمــل 

القــدس، والتــي تبعــد ربــع ســاعة فــي الســيارة، فكنــت أداوم فــي الــدكان 
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حتــى أذان المغــرب، وبعدهــا أعــود إلــى البيــت، ولكــن كان لــي صديــق أو 

بالأحــرى أخ عزيــز، إنــه ابــن عمــي عمــار صدقــي أبــو غلــوس، وهــو شــاب 

ــخص  ــه الش ــت في ــوة، ورأي خ ــدام والنَّ ــرأة والإق ــه الج ــت في ــز، لمس ممي

ــة مــن أجــل هــذا الوطــن. المناســب؛ ليشــاركني التضحي

ــا، إمــا مــن أجــل أن  ــا نتصــل ببعضن ــا كن فدائمــاً بعــد أن ننتهــي مــن عملن

نلتقــي، أو أن نســلم ونطمئــن علــى بعضنــا البعــض، فلــم يكــن يمــر 

يــوم إلا ويتصــل بــه أحدنــا علــى الآخــر، وفــي أحــد الأيــام قــررت أن أخبــر 

عمــار بمــا أنــوي فعلــه، فهــو أخــي ورفيــق دربــي، وأثنــاء تواجدنــا فــي 

الســيارة وحدَنــا

أخبرته أنني أنوي أن أنفذ عملية

فسكت هنيهة، وقال وأنا مثلك أفكر في الأمر ذاته، ولكن كيف؟

يحضــر  أن  مأمــون  صديقــي  مــن  أنتظــر  وأننــي  بالتفاصيــل،  فأخبرتــه 

المســدس

وفعــاً بعــد أيــام طــوال، نجــحَ مأمــون فــي الحصــول علــى مســدس )نــكل 

مــن نــوع 14(، ودفعنــا مــن مالنــا الخــاص ثمــن ذلــك.

ــا  ــا أنن ــدّر لن ــا وعمــار فــي الحصــول علــى المســدس، وقُ ــا أن وهكــذا نجحن

نفكــر فــي الأمــر ذاتــه، ونســعى للهــدف نفســه، وهــذا مــن توفيــق اللــه 
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ــى. تعال

لــم نكــن فــي ذلــك الوقــت نــدرك مــا ينتظرنــا، ترانــا هــل ســننجح بترجمــة 

الفكــرة الوليــدة لحــدث جهــادي حقيقــي، يؤلــم المحتــل، ويهــز كيانــه! 

أم ســتأخذ الريــاح فكرتنــا مــع أول هبــة قويــة لهــا؟ لا أحــد فينــا يــدرك 

الغيــب، ولــم نكــن نعلــم حقيقيــة أن مــا ســيحدث بالمســتقبل القريــب 

ــر التوقعــات كلهــا... غي
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العملية الأولى

تمكنــا مــن الحصــول علــى المســدس، وبدأنــا حينهــا بالتخطيــط لمــا 

ســنفعله، وكيــف ســندخل القــدس بســاحِنا! اتفقنــا علــى يــوم محــدد، 

ولكــن كان عمــار ســائق ســيارة لتوزيــع البضاعــة، ولــم يســتطع أن يتــركَ 

وحــدي  القــدس  مدينــة  إلــى  فســافرت  الموعــد،  علــى  ليأتــي  العمــل 

بواســطة ســيارات العمومــي )الفــوردات(، ووصلــت إلــى الطريــق نفســه 

ــكوبية. ــن المس ــرب م ــرارة بالق ــي المص ــل ح مقاب

مــن  علــى  النــار  أطلــق  كــي  الدكاكيــن  إحــدى  أقتحــم  أن  أردت حينهــا 

ــراً!!! ووقفــت علــى الشــارع الرئيســي أنظــر  بداخلهــا، ولكــن تــرددت كثي

ــا  ــي، وبعده ــى بيت ــدت إل ــح وع ــم أنج ــي ل ــدف، ولكن ــن ه ــاً ع ــي باحث حول

التقيــت بعمــار

وأخبرته أنني لم أستطع أن أفعل شيئاً، 

وهو أخبرني بصعوبةِ تركه لعمله، والقدوم على الموعد.

واتفقنــا مجــدداً أن ننــزل معًــا، وفــي اليوم التالــي ركبنا ســيارات العمومي 

الفــوردات، وســافرنا نحــو مدينــة القــدس، وكنــت أحمــل المســدس فــي 

جيــب الجاكيــت، وكان عمــار يحمــل ســكيناً، وذهبنــا معــا إلــى الطريــق 

نفســه الــذي كنــت أفكــر بــه طــوال هــذه الأشــهر، وبحثنــا عــن صهيونــي 
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يســير وحــدَه حتــى ننقــض عليــه، ولكنــه لــم يــأت أحــد، فمررنــا بالطريــق 

ذهابــاً وإيابــاً عــدة مــرات، ولــم يــأت أحــد، فدخــل اليــأس للحظــةٍ فــي 

قلوبِنــا، واقتــرح عمــار أن أبقــى أنــا فــي أعلــى الشــارع، وأن ينــزل هــو لآخــرِ 

الشــارع حتــى يــرى إن كان ســيأتي أحــد فــي هــذه الطريــق، وأشــير إلــى أن 

هــذا الطريــق الفرعــي هــو طريــق يربــط شــارعين، وقليــاً مــا يمــرُ بــه أحــد؛ 

لأنــه يحتــوي علــى مداخــل لبيــوتِ المســتوطنين، وهــو واقــع فــي منطقــة 

هادئــة وقليلــة الحركــة، لذلــك كنــا مصمميــن علــى هــذا الطريــق، وبعــد 

الانتظــار طويــاً قــررت المغــادرة، ونزلــت مــن هــذه الطريــق باتجــاه عمــار 

وعنــد وصولــي منتصــف  منــه،  الآخــر  الطــرف  يرصــد  كان هــو  الــذي 

الطريــق إذا بســيارة تدخــل وتمــر مــن هــذا الطريــق، فتجاوزتنــي الســيارة، 

وهــي تســير ببطء شــديد لأن الشــارعَ ضيــقٌ، وبعد أن تجاوزتنــي وابتعدت 

عنــي، التفــت خلفــي أســترق النظــر أيــن ســتذهب، وإذا بالســائق يحــاول 

ــيارة  ــن الس ــه رك ــاء محاولت ــي أثن ــف، وف ــب الرصي ــيارة بجان ــن الس أن يرك

عــدت ولحقــت بالســيارة، وبعــد وقــوف الســيارة فتــح الســائق البــاب، 

ولكنــه لــم ينــزل بــل وضــع رجلــه اليســرى فقــط خــارج الســيارة يريــد 

أن يخــرج، وكان ينظــر إلــى يمينــه لمــن كان يجلــس بجانبــه، فأخرجــت 

المســدس مــن جيــب الجاكيــت، وكنــت قــد ســحبت الأقســام مســبقاً، 

- أي أن الحبــة فــي بيــت النــار - والمســدس جاهــز للاســتخدام، فجئــت 

مســرعاً مــن خلــف الســيارة وتقدمــت حتــى وقفــت عنــد بــاب الســائق أي 
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ــار مــن مســدس،  ــد أن يطلــق الن إلــى يســاره، وتمركــزت تمركــز مــن يري

فالتفــت إلــيّ ونظرنــا لبعضنــا لجــزءٍ مــن الثانيــة..

رأســه  فرأيــت  رأســه،  صــوب  واحــدة  رصاصــة  أطلقــت  اللــه  وبقــدرة 

ينثقــب، وارتطــم رأســه بســرعة البــرق علــى مســندة الكرســي فاقــداً 

بــاب  يفتــح  أن  الســائق  يميــن  لوعيــه، فحــاول مــن كان يجلــس علــى 

رأســه  فارتطــم  رأســه  صــوب  رصاصــة  فأطلقــت  ليهــرب  الســيارة 

وعيــه. وفقــد  نفســها  بالطريقــة 

ــر  ــى آخ ــرعاً إل ــت مس ــت، وركض ــب الجاكي ــي جي ــدس ف ــت المس فوضع

الطريــق، حيــث كان عمــار يقــف هنــاك راصــداً الموقــع، فأمســكني عمــار، 

وقــال لــي:  اهــدأ لقــد ســمعت إطــاق النــار، فقــد كنــتُ فــي حالــة ارتبــاك 

شــديد لــم أشــعر بهــا مــن قبــل، فاســتمر عمــار فــي تهدئتــي

وقال لي: »خلفنا سيارة جمس مليئة بالقوات الشرطية«،

المصــرارة  حــي  مقابــل  الرئيســي  الشــارع  وقطعنــا  بيــدي،  وأمســك 

متجهيــن نحــو شــارع صــاح الديــن الأيوبــي، وعنــد وصولنــا ركبنــا ســيارة 

فــورد عمومــي عائديــن نحــو منطقــة كفــر عقــب.

الثميــن..  صيدنــا  مــن  عائــدانِ  ونحــن  فرحــاً،  لتســعنا  الدنيــا  تكــن  لــم 

وشــعرنا للحظــة أننــا ثأرنــا لشــهدائنا الأبــرار الذيــن طالمــا شــيعناهم 

والألــم.. وبالقهــر  بدموعنــا 



رواية المسدس

] 17 [

ؤْمِنِينَ﴾  وأحسسنا بمعنى قول الله تعالى: وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّ

هــذه  وكانــت   … توصــف  لا  مشــاعر  دمــاً..  أعداؤنــا  ســيبكي  فاليــوم 

الطلقــات الأولــى فــي مســيرتِنا، وعنــد وصولنــا إلــى بيوتنــا فتحنــا التلفــاز، 

وقلبنــا القنــوات الإســرائيلية والفلســطينية، ولكننــا لــم نجــد أي خبــر، وإذ 

بقنــاة الجزيــرة تكتب على شــريطِها الإخبــاري، وتفيد بإصابة مســتوطنيْنِ 

اثنيــن بجــروحٍ بالغــةٍ إثــر إطــاق النــار عليهمــا مــن قبــل قنــاص، وفــي 

ــنِ أو بالأحــرى غيــرَ مدربيــن علــى السّــاحِ. الحقيقــة نحــن لســنا قناصيْ

وهكــذا انتهــت العمليــة الأولــى بتوفيــقٍ ربانــي، فكانــت هــذه العمليــة 

بتاريــخ 13 مــارس 2003، وقُتــل بهــا ضابــط مخابــرات وأُصيــب الآخــر 

بشــللٍ كامــل حســب روايــة العــدو.

وقــد صادفــت هــذه العمليــة اغتيــال القائــد إبراهيــم المقادمــة الــذي 

استشــهد بتاريــخ 8 مــارس 3002 وكأنهــا جــاءت رداً عليــه.

  ومــن كرامــات هــذه العمليــة أننــي لــم أتــدرب علــى الســاح فــي حياتــي، 

وحتــى يومــي هــذا، لا أعــرف كيــف أنظــف أو أفــك أو أركــب السّــاح، 

ولقــد أطلقــت رصاصــة واحــدة فقــط فــي ســماءِ منطقــة كفــر عقــب حتــى 

أجــربَ فعــل الســاح، وكانــت الرصاصــة الثانيــة التــي أطلقهــا فــي رأس 
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ضابــط مخابــرات، فالمفاجــأة الكبــرى أن الرجليــن اللذيــن كانــا بالســيارة 

ضابطــان كبيــران بالمخابــرات!

وأيضــاً مــن الكرامــات أن الســائق اســتطاع ســحب مسدســه، ولكــن 

لطــف اللــه شــاء أن أطلــق عليــه النــار قبــل أن يطلــق هــو، فســبقته قبــل 

أن يســبقني، أي قتلتــه قبــل أن يقتلنــي، والأعظــم من هذا أن المســدسَ 

تعطــل بعــد الرصاصــة الثانيــة، أي أنــه لــم يســحب الأقســام ليُدخــلَ 

ــد اســتخدامها،  ــار، رغــم أنــي لــم أكــن أري ــتِ الن الرصاصــةَ الثالثــة فــي بي

ــو تعطــل عنــد الرصاصــة الأولــى، فســبحان اللــه وبحمــدِه. فكيــف ل

مسدس جديد

 كنــا نحــب حركــة حمــاس ونناصرُهــا، فأفعالهــا أثّــرت بنــا، وخطاباتهــا 

ســيطرت علــى قلوبنــا، ولقــد كان أحــب قائــد فلســطيني حمســاوي 

علــى قلبــي هــو الدكتــور عبــد العزيــز الرنتيســي، فهــو القائــد الوحيــد الــذي 

ــهاده. ــي باستش أبكان

تخصّــه،  أمنيــة  لأســباب  اســتعادته  طلــب  فقــد  المســدس  بائــع  أمــا 

وضغــط علينــا، ممــا اضطرنــا لبيعــه، وهكــذا بقينــا مــن غيــر ســاح.

فكيرِ   توقفنــا عــن العمــل لأشــهر عديــدة، ولكــن العقــول لــم تتوقف عــن التَّ

بالمضــي قدمــاً بمســيرةِ الجهــادِ، فالاحتــال يُبــدع بقتــلِ أبنــاءِ شــعبنا، 

ونحــن كأبنــاء القــدس عاجــزون ننظــر لأفعــال العــدو ولا نحــرك ســاكناً.
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كان جُــلّ تفكيرنــا أنــا وعمــار هــو تقييــم العمليــة، فخرجنــا بخلاصــة، 

وهــي أن العمــل يجــب أن يكــون كــرّ وفــرّ، نضــرب ضربــة ونفــرّ عائديــن، 

أي نطلــق رصاصــةً واحــدة فقــط، فبدأنــا نفكــر فــي كيفيــة الحصــول علــى 

كاتــمِ صــوت، فــإن حصلنــا علــى كاتــمِ صــوت، نســتطيع قتــلَ أكبــر عــددٍ 

بــكل ســهولة، ومــن ثــم ننســحب مــن المــكانِ.

ــا بهــم ليســت جيــدة، ولكــن الحاجــة  واصــل مــع أنــاس علاقاتن ــا التَّ حاولن

دفعتنــا للتواصــلِ معهــم، كان هنــاك شــخص اســمه علــي، والآخــر 

يلقــب بأبــي ســمرة مــن منطقــة جبــع، فطلبنــا منهمــا مسدســا وكاتمــا 

للصــوتِ، فمــرة يحضــرانِ مسدســا صغيــرا جــداً، ومــن غيــرِ ذخيــرة وغيــر 

فعــال، ومــرة يحضــرانِ لنــا شــيئاً يُســمى كاتمــاً، ولكنــه ليس بكاتــمٍ، الأمر 

الــذي جعلنــا نخســر كثيــرا مــن أموالنــا فــي تعاملنــا معهمــا، فلقد اشــترينا 

مسدســينِ، ومــا يســمى كاتمــاً، ولكنــه لا يناســب أحدُهمــا الآخــر، أي لا 

نســتطيع تركيــب الكاتــم علــى المســدس، فبعنــا المسدســين لكونهما لا 

يعمــان وأرجعنــا الكاتــم، ولــم نســتطع إرجــاع ثمنــه، وهكــذا عدنــا للحالــة 

التــي كنــا عليهــا لا ســاح ولا غيــره.

أيضــاً مــن الأمــور التــي كنــا بحاجــة لهــا هــو شــراء ســيارة لنــا، ولكــن الوضــع 

المالــي أو المــادي لا يســمح لنــا بذلــك.

وبعــد عشــرة أشــهر تقريبــاً التقيــت بشــابٍ اســمه لــؤي يونــس الكرنــز 
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أصلــه مــن مخيــم العــروب، ويســكن منطقــة الإرســال فــي رام اللــه، 

لــؤي كان صديقــي أيــام الدراســة، التقينــا فــي الصــفِ الســابع، وعلــى 

مقعــد الدراســة نفســه، ومــن ثــم افترقنــا والتقينــا مــرة أخــرى فــي الصــف 

ــه.. ــدرج نفس ــى ال ــر، وعل العاش

وفــي كلتــا الحالتيــن فــي مدرســتين مختلفتيــن، ومــن ثــم افترقنــا، وعدنــا 

التقينــا فــي بدايــة عــام 2004 تقريبــاً، وحينهــا كان لــؤي فــي الســنة الأولــى 

الجامعيــة، وكنــت أنــا أعمــل فــي دكان لــأدوات الصحيــة، التقينــا فــي 

مدينــةِ رام اللــه، وكنــا نناقــش كثيــراً مــا يحــدث لأبنــاء شــعبنا مــن جرائــم 

الاحتــال، وكنــا نتكلــم كثيــراً عــن العمــلِ المقــاوم، ولــم يكــن لــؤي حينهــا 

يعلــم بمــا فعلنــاه أنــا وعمــار، فلــؤي حتــى هــذه اللحظــة لا يعــرف عمــار، 

وفــي أثنــاء كلامنــا عــن العمــلِ المقــاوم أخــذ حديثنــا يأخــذ نحــو أنــواع 

الأســلحة والمسدســات وغيــره،

فسألت لؤي هل عندك القدرة على توفير مسدس

مــنَ باهــظٌ يصــل إلــى 1500  فأخبرنــي أنــه يســتطيع وبســهولة، ولكــن الثَّ

دينــار أردنــي

شــاورِ مــع عمــار، ودون علــم لــؤي  فوافقــت علــى شــراءِ المســدس بعــد التَّ

بعلاقتــي مــع عمــار...

فعــاً أيامــاً معــدودة وإذا بلــؤي يشــتري لنــا مسدســا مــن نــوع 16 ولونــه 
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أســود جديــد.

ومــن فرحتنــا خرجنــا لإحــدى جبــال رام اللــه، وأطلقنــا النــار علــى الصخــور 

كــي نتــدرب علــى اســتخدامه، ولكــن مــا زلنــا بحاجــة لكاتم صــوت، وحاول 

لــؤي أن يبحــث عــن كاتــم، ولكنــه لــم يجــد.

فبعــد أن يئِســنا فــي الحصــول علــى كاتــمِ صــوت، قررنــا أن نصنعــه 

بأنفســنا، فحاولنــا ولكنــا لــم نســتطع أن نركبَــه علــى المســدس.

يدينــا ســاحنا  بيــن  الآن  كانــت كبيــرة، فقــد أصبــح  بــه  ولكــن فرحتنــا 

الفتــاك، وأملنــا بتنفيــذ عمليــات نثــأر فيهــا لديــن اللــه ووطننــا ولدمــاء 

الشــهداء.. كان المســدس هديــة الســماء التــي لا تقــدر بثمــن، والوســيلة 

التــي ســتعمق جــراح المحتــل علــى يدينــا.
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العملية الثانية

فــي أحــد الأيــام كنــتُ أنــا وعمــار نســير فــي الســيارةِ التــي يعمــل عليهــا، 

وكان معنــا ركاب فــي منطقــة أبــو غــوش، وإذا بمســتوطن يشــير لنــا بيــده 

كــي نتوقــفَ حتــى يركــبَ معنــا لنوصلَــه فــي طريقِنــا، ولكننــا صرخنــا 

ــا لوجــود أشــخاص غريبيــن فــي الســيارة. عليــه، ولــم نأخــذه معن

ولكــن بســبب هــذا الحــدث وهــذا المســتوطن خطــرت لــي فكــرة، فبــدلًا 

مــن تصنيــع كاتــم أو شــرائه، نعمــل علــى إحضــار ســيارة، ومــن ثــم 

ــا الســائق،  ــن علــى صعــودِ مســتوطن إليهــا، ويكــون أحدن نعمــل جاهدي

والآخــر بجلــس بجانبــه يحمــل معــه المســدس، فيمــا يصعــد المســتوطن 

إلــى الكرســي الخلفــي، ونكــون قــد أغلقنــا شــبابيك الســيارة مســبقاً، 

ــيارةِ  ــي الس ــيرَ ف ــد أن نس ــة، وبع ــي عبري ــى أغان ــو عل ــوت الرادي ــع ص ونرف

لوقــتٍ معيــن ومناســب حيــث لا تكــون ســيارات بجانبنــا، يقــوم مــن 

يجلــس بجانــب الســائق بالالتفــافِ إلــى الخلــف مشــيراً بالمســدسِ نحــو 

ــد  ــمع أح ــذا لا يس ــيارة، وهك ــل الس ــه داخ ــار علي ــاق الن ــتوطن وإط المس

صــوت إطــاق النــار، وبعدهــا نُلقــي الجثــة فــي مــكان بعيــد عــن أعيــن 

النــاس، وأعيــن الكاميــرات.

هــذه الفكــرة التــي بــدأت تطفــو علــى الســطح، وكان جُــل تفكيرنــا ووقتنــا 

يصبــو نحوهــا، وبدأنــا نســعى لشــراء ســيارة رخيصــة تناســب وضعنــا 
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المــادي، فاشــترينا ســيارة مــن نــوع فــورد فيســتا صغيــرة الحجــم رخيصة 

ــدون  ــن ب ــن، ولك ــك أوراق التأمي ــي تمل ــيقل، وه ــا 2500 ش ــعر ثمنه الس

ترخيــص.

ــا  فالمهــم أنهــا كانــت تســير علــى الشــارع، وســريعة نوعــاً مــا، وتوفــر لن

ــا. ــحاب منه ــة والانس ــذ عملي ــيلة لتنفي وس

أذانِ  عنــد  عملنــا  ننهــي  صرنــا  ومسدســاً  ســيارة  امتلكنــا  أن  وبعــد 

ــا  ــن لدين ــم يك ــه ل ــل؛ لأن ــسِ العم ــن بملاب ــي ونح ــا نلتق ــرب، وبعده المغ

وقــت للاســتحمام وتغييــر ملابســنا، فكنــا نخــرج بحثــاً علــى صيــد ثميــن، 

فخرجنــا لمنطقــة قريبــة مــن ديــر ياســين يســمونها حفعــان شــاؤول أي 

تلــة شــاؤول، وعنــد وصولنــا إلــى إشــارة المــرور الرئيســية، وعلــى مفتــرق 

رئيســي لعــدة شــوارع، والــذي يطــل علــى شــارع رقــم ١، الشــارع الثــوري 

لتــل أبيــب، أشــار لنــا بعــض المســتوطنين بأيديهــم يريــدون أن يركبــوا، 

فــكان وقتهــا عمــار هــو الســائق، وكنــت أجلــس بجانبــه والمســدس تحــت 

الكرســي، وكان عمــار هــو مــن يتولــى الحديــث معهــم؛ لإتقانــه العبريــة، 

فجــاء مســتوطن، وتكلــم مــع عمــار يريــد توصيلــة،

فقال له عمار: تفضل سوف أوصلك

ولكــن ســرعان مــا تجهــز المســتوطنون حــول الســيارة مثــل الغنــم يريدون 

أن يركبــوا وكانــوا كُثــر، والســيارة يوجــد بهــا متّســع لثلاثــة ركاب غيرنا.
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بــدأوا بالــكلامِ فيمــا بينهــم ولكنهــم قالــوا لنــا لا نريــد أن نركــبَ معكــم، 

وكوننــا نقــف فــي مــكانِ موقف الباصــاتِ، وعلى شــارع رقم ١ الرئيســي، 

ــق بصعــود أحــد  فإننــا لا نســتطيع الوقــوف طويــاً، فغادرنــا ولــم نوَفَّ

ــا مــرة أخــرى فجــاء مســتوطن، وتكلــم مــع عمــار،  المســتوطنين، حاولن

ولكــن ســرعان مــا تراجــع المســتوطن، فيبــدو مــن شــكلنا أننا عمــالٌ عرب؛ 

لأن ملابســنا غيــر نظيفــة، ومُرهقــان مــن أشــغالنا اليوميــة، فحــاول عمــار 

ــى نفســها علــى أمــلِ أن  ــداً للمحطــة الأول مــرة أخــرى، وأدار الســيارة عائ

يركــبَ أحــد المســتوطنين، ومــرة ثالثــة فشــلنا، فتأخــر الوقــت ودقــت 

الســاعة العاشــرة مســاءً، وأثنــاء عودتنــا قــرب التلــة الفرنســية، وإذا بعمالٍ 

فلســطينيين يشــيرون لنــا للركــوب معنــا؛ ليعــودوا لمخيــم شــعفاط، 

فأركبناهــم معنــا رغــم أنهــا ليســت طريــق عودتنــا، وأوصلناهــم لمخيــمِ 

شــعفاط، وبعــد أن أوصلناهــم قلنــا لبعضنــا ســبحان اللــه أكثــر مــن 

ثــاث ســاعات نحــاول أن يصعــدَ مســتوطن فــي الســيارة، وقطعنــا كل 

تلــك المســافات حتــى نوصــل عمــالا فلســطينيين مــن أجــل القــدس 

مــن مخيــم شــعفاط لبيوتِهــم، وبعــد أن أوصلناهــم ونحــن فــي طريــق 

العــودة مررنــا بطريــقٍ فرعيــة قريبــة مــن النقطــة التــي أخذنــا منهــا العمــال 

الفلســطينيين بيــن جبليــن، كان يقــف مســتوطن وحــدَه، ومعــه عــدة 

حقائــب، فأشــار لنــا بيــده، ومــن ســرعتنا توقفنــا علــى بعــد 100 متــر عنــه، 

وفــي هــذه اللحظــة تشــاورنا هــل نتــوكل علــى اللــه، ونصعــده للســيارة، 
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فاتفقنــا وكان الحديــث لثــوانٍ معــدودة.

 فرجــع عمــار بالســيارةِ إلــى الــوراء، وجــاء المســتوطن راكضــاً، فنظــر عمــار 

فــي المــرآة

وقال: يا الله جاي على الموت برجليه

وحينمــا وصلنــا لــه، ووصــل إلينــا فتحــت الشــباك، وتكلــم مــع عمــار ولكن 

قبــل أن يســأله عمــار إلــى أيــن أنــت ذاهــب؟

سبقنا هو بسؤاله إلى أين أنتم ذاهبون

هــذا  ســيذهب  أيــن  نعلــم  لا  ونحــن  عطــاروت،  إلــى  وجهتنــا  فكانــت 

س لمنحــو ا

فقال له عمار إلى عطاروت

إلينــا نظــرة تفحــص، ويبــدو أن حالتنــا المزريــة طــردت جميــع  فنظــر 

ــوس  ــذا المنح ــض ه ــد ورف ــب أح ــم يرك ــتوطنين، فل ــن المس ــن م الزبائ

الركــوب ونجــا بحياتــه، هكــذا أنهينــا ليلــة طويلــة تُوّجَــت بوصــولِ العمــال 

الفلســطينيين لبيوتهــم، فاللــه نســأل الأجــر والثــواب.

وأشــير إلــى الســبب الــذي منعنــا مــن قتــل هــذا المســتوطن هــو تواجــده 

فــي شــارع فرعــي، ولكنــه يُطــلّ علــى شــارعٍ رئيســي، وكان يوجــد حاجــز 

ــي  ــه ف ــار علي ــق الن ــم نطل ــك ل ــاً، لذل ــر تقريب ــد 300 مت ــى بع ــكري عل عس
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داخــل  النــار  وإطــاق  للســيارة  صعــوده  يتــم  أن  الخطــة  لأن  الشــارع؛ 

ــم(. ــدل الكات ــيارة )ب الس

كل هــذه الصعوبــات هــي ســبب عــدم حصولنــا علــى الكاتــم، فلــو كان 

معنــا كاتــم لاســتطعنا حينهــا قتــل الكثيــر مــن الصهاينــة ودون كل هــذا 

التــردد. فكيــف لــو كان الســاح أم 16 مــع كاتــم؟!

ــا  ــاً علــى تنفيــذ العمليــة الأولــى، ومحاولاتن وبعــد مــرور عــام كامــل تقريب

ــل للكاتــم،  الحصــول علــى كاتــم، ومحــاولات اســتخدام الســيارة كبدي

ــا فــي صعــود المســتوطنين لســيارتنا. وعــدم نجاحن

ســرع، أي أنــه يجــب تنفيــذ عمليــة بــأي شــكل مــن  أخــذ تفكيرنــا منحنــى التَّ

الأشــكال، فنحــن نملــك المســدس، ولكــن لا يوجــد ســيارة معنــا فــي 

الوقــت الحالــي لحــدوث عُطــل مــا فــي ســيارتنا التــي اشــتريناها.

 تواصلنــا أنــا وعمــار، وناقشــنا موضــوع الحصــول علــى ســيارة، فاقتــرح 

عمــار أن يحــاولَ أن يســتأجرَ ســيارة لســاعات أو عــدة أيام؛ كي نســتخدمها 

الــذي لا يســمح بشــراء  المــادي  العمليــة، والســبب هــو وضعنــا  فــي 

ســيارة جديــدة، وأن العطــلَ لســيارتِنا يحتــاج وقتــاً لتصليحِــه ونحــن لا 

نريــد الانتظــار، فذهــب عمــار وحــده لشــركات تأجيــر ســيارات عديــدة فــي 

رام اللــه والقــدس محــاولًا الحصــول علــى ســيارة.
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ولكــن الأمــور بــاءت بالفشــل، فبعــد عجزنــا عــن الحصــول علــى ســيارة 

اقترحــت علــى عمــار أن آخــذ ســيارة عائلتــي التــي يوزعــون بهــا البضاعــة، 

وهــي ســيارة فــورد كبينــة واحــدة يركبهــا ثلاثــة أشــخاص فقــط الســائق 

ــي  ــبه ف ــي تش ــة، وه ــدوق للبضاع ــيارة كصن ــي الس ــان، وباق ــه اثن وبجانب

مقدمتهــا ســيارة الفــورد العمومــي فهــي مــن النــوع نفســه.

أنــا  العائلــة وخرجنــا  بالأحــرى ســرقتها، دون علــم  أو  الســيارة  أخــذت 

وعمــار إلــى منطقــة تــل بيــوت، وكنــت أنــا الســائق فــي هــذه المــرة كونــي 

حصلــت علــى رخصــة قيــادة جديــدة، وكان عمــار يحمــل المســدس مــن 

أجــل تنفيــذ عمليــة إطــاق نــار فــي أحــد أحيــاء منطقــة تــل بيــوت، وفعــاً 

وصلنــا هنــاك بســيارة الفــورد، والتــي تثيــر الكثيــر مــن الريبــة والشــكوك 

كونهــا مثــل الشــاحنة الصغيــرة، فتنقلنــا بيــن أحياء وطرقات المســتوطنة 

عبــوراً بجبــل أبــو غنيــم المقــام عليــه مســتوطنة »هــار حُمــا«، مــا تعنــي 

ــد؛  ــم نج ــده فل ــير وح ــتوطنا يس ــد مس ــل أن نج ــى أم ــدار« عل ــل الج »جب

لأننــا خرجنــا بعــد صــاة العصــر تقريبــاً، واســتمرينا علــى هــذا الحــال فــي 

البحــث عــن مســتوطن منفــرد، ولكننــا لــم نوفــق، واقتــرب الموعــد مــن 

ــل  ــن جب ــرب م ــص بالق ــة وادي الحم ــى منطق ــا إل ــرب، فذهبن أذان المغ

المكبــر لنصلــي صــاة المغــرب، وتركنــا المســدس فــي الســيارة، وبعــد 

إنهائنــا صــاة المغــرب عدنــا للســيارة، وطلبــت مــن عمــار قيــادة الســيارة 

بــدلًا منــي، فلقــد تعبــت مــن قيــادة الســيارة خاصــة أنــي جديــد علــى 
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القيــادة، وعمــار لديــه خبــرة عاليــة فــي قيــادة الســيارات، فوافــق عمــار 

ــاء  ــي أنح ــول ف ــا نتج ــتوطن، فعدن ــى مس ــار عل ــاق الن ــوقه لإط ــم تش رغ

المســتوطنات فــي مســتوطنة اســمها »أرمــون هنســيف«، ولكــن مــع 

ــاه المســتوطنين،  ــك انتب ــور فــي الطرقــات نفســها لفــت ذل ــا العب تكرارن

وكانــت أعينهــم تلاحقنــا حتــى ابتعدنــا عنهــم، ووصلنــا إلــى منطقــة فــي 

قلــب المســتوطنة، وكان مســتوطن قــد ركــن دراجتــه الناريــة، فنزلــت 

مــن الســيارة وتبعتــه، ولكنــي ابتعــدت كثيــراً عــن الســيارة، فوضعــت 

يــدي بداخــل الجاكيــت وأمســكت بالمســدس أريــد إخراجــه لأطلــق النــار، 

وإذ بمســتوطن آخــر يظهــر فــي المنطقــة فتراجعــت عــن ذلــك وعــدت 

ــخص  ــن ش ــث ع ــرى؛ للبح ــة أخ ــي محاول ــار ف ــع عم ــت م ــيارة، وركب للس

ــتوطنين. ــن المس ــرد ع منف

أســدل الليــلُ ســتارَه ونحــن علــى هــذا الحــال ننتقــل مــن حــي لحــي، ومــن 

شــارعٍ لشــارع، وإذا بنــا نــرى ســيارةً تقــف فــي موقــف الســيارات، وتوجــد 

بهــا حركــة أي أنــه يوجــد شــخص مــا، فأوقــف عمــار ســيارتنا، ونزلــت مــن 

الســيارةِ مقتربــاً مــن ســيارةِ المســتوطنِ، وعنــد وصولــي لســيارتِه إذا بهــا 

أربعــة مســتوطنين، فنظــرت إليهــم لثــوانٍ معــدودة وإذا بســيارة تمــر مــن 

هــذا الشــارع، فانســحبت وعــدت لســيارتنا وكان عمــار يراقــب ويشــاهد 

كل حركــة فــي المنطقــة، وتشــاورنا مــرة أخــرى مــاذا نفعــل..
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العائلــة ويجــب  بــل ســيارة  لنــا؛  تأخرنــا كثيــراً، والســيارة ليســت  لقــد 

إرجاعهــا، فقــام عمــار بمحاولــةِ أخيــرة، وأوقــف الســيارة فــي مــكانٍ آخــر، 

وكان يســير بــه أب وابنــه، فنزلــت مــن الســيارة، ولحقــت بهمــا، وعنــد 

اقترابــي منهمــا اكتشــفت أن الطفــل يبلــغ مــن العمــر عشــرة أعــوام 

النــار  بإطــاق  إطلاقــا  أفكــر  فلــم  عليــه،  يعطــف  الأب  وكان  تقريبــاً، 

ــا  ــا، فقررن عليهمــا، وعــدت أدراجــي إلــى الســيارة يائســاً مــن عــدم نجاحن

ــي  ــا ح ــي طريقن ــتوطنة ف ــر مس ــت آخ ــا كان ــاء عودتن ــا، وأثن ــودة لبيوتِن الع

التلــة الفرنســية، وكنــا أنــا وعمــار طــوال الطريــق صامتيــنِ لا نتكلــم مــن 

عــبِ واليــأس؛ لعــدم نجاحنــا، وقبــل الوصــول لمدخــل التلــة الفرنســية التَّ

قــال عمــار: مــا رأيــك أن نجــربَ آخــر محاولــة، فقــط محاولــة واحــدة، وإن 

لــم ننجــح نعــود أدراجنــا

فقلت له: موافق توكل على الله

ــن  ــا قلبهــا مــا بي ــة الفرنســية، ودخلن وفعــاً دخــل عمــار مدخــل حــي التل

ــن  ــارع م ــع الش ــة أم 16 يقط ــل بندقي ــدي يحم ــة، وإذا بجن ــوت الهادئ البي

جهتــي إلــى جهــة عمــار

فقال عمار هذه فرحتنا

فطلبــت مــن عمــار أن يلتــف بالســيارة علــى شــكل حــذوة فــرس، حتــى 

يكــونَ الجنــدي مــن جهتــي؛ لأنــي أجلــس بجانــب عمــار، وحتــى تكــون 
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المســافة بينــي وبيــن الجنــدي قصيــرة، وحتــى أســتطيعَ العــودةَ إلــى 

ــزولَ مــن الســيارةِ، وهــذا مــا كان  ــوي الن ــي كنــت أن الســيارة بســرعة؛ لأن

وعندمــا التــف عمــار بالســيارة، وعدنــا إلــى الطريــق نفســه اختفــى الجنــدي 

وكأن الأرض انشــقت وابتلعتــه، وإذ بشــاب يهــرول باتجاهنــا وقريــب مــن 

المــكان الــذي كان فيــه الجنــدي

فقلت لعمار: هذا هو!

فأوقــف عمــار الســيارة فــي وســط الشــارع، وكانــت ســيارة مســتوطن، 

وبهــا أحــد المســتوطنين يقــف أمــام بيتــه، ولــم نشــاهده فــي هــذه 

الــذي  الإســرائيلي  هــذا  خلــف  أســير  الســيارةِ  مــن  ونزلــت  اللحظــة، 

ــرعاً  ــت مس ــاً، فركض ــراً تقريب ــافة ٣٠ مت ــه مس ــي وبين ــار بين ــرول، وص يه

خلفــه كــي أقلّــصَ المســافة، ولكنــه مــا زال يبعــد عنــي أكثــر مــن عشــرة 

أمتــار، ولقــد ابتعــدت عــن الســيارة كثيــراً، وفــي هــذه المــرة لــم أتــردد 

وليحــدث مــا يحــدث، فأخرجــت المســدس وأطلقــت عليه أربــع رصاصات 

إلــى أن ســقط أرضــاً، وعــدت مســرعاً إلــى الســيارة حيــث ينتظرنــي عمــار، 

ــب  ــرة، وخرجنــا مــن قل ــاحنة الصغي ــذه الش ــود ه ــار يق ــت وإذا بعم فركب

المســتوطنة كلمــح البصــر، عائديــن إلــى بيتينــا، فرحيــن بنصــر اللــه، 

معتقديــن أن العمليــةَ قــد انتهــت بســام، ولكــن لــم يخطــر ببالنــا مــا 

هــو بانتظارنــا، فعندمــا اقتربنــا مــن حاجــزِ الــرام عائديــن مــن القــدس إلــى 
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ــا  ــأم أعينن ــا ب ــر رأين ــة مت ــا الحاجــز بمائ منطقــة كفــر عقــب، وقبــل وصولِن

كيــف وصلــت المعلومــة لحاجــزِ الــرام، فطبيعــة عمــل حاجــز الــرام أنــه 

ــا،  ــه وكفــر عقــب وقلندي ــشُ الســياراتِ القادمــةَ مــن منطقــةِ رام الل يفتّ

ولا يفتــش أي ســيارة عائــدة مــن القــدس، وقبــل وصولِنــا الحاجــز بأمتــار 

عديــدة، أغلــق الجنــودُ الحاجــزَ مــن الجهــةِ التــي يعبــر منهــا الســيارات مــن 

جهــة قلنديــا وكفــر عقــب، ووضعــوا الحواجــز فــي الطريــق، وقفــز كل 

ــت تســير  ــدأوا بإيقــافِ ســيارة فــورد عمومــي كان ــا، وب ــى جهتِن ــود إل الجن

أمامنــا، ومــن ثــم أوقفــوا ســيارتنا، وبعدنــا أوقفــوا كل أنــواع ســيارات 

ــب. ــر عق ــاه كف ــدس باتج ــن الق ــة م ــة القادم ــي خاص ــورد العموم الف

نالــوا منــا  أنهــم  يبــدو  وفــي الحقيقــة شــعرنا بذعــرٍ كبيــرٍ، وقلنــا معًــا 

وســيقبضون علينــا، فنظــرت مــن نافــذة الســيارةِ، وإذا بعامــة النــاس 

ــوا  ــم؛ ليقطع ــى أقدامِه ــيرون عل ــوردات، ويس ــياراتِ الف ــن س ــون م ينزل

الحاجــز، والجنــود لا يتكلمــون معهــم، والفحــص فقــط عبــر الــكلام مــع 

الســائقين.

مــا أود أن أقولــه أو أوضحــه أن المعلومــة التــي وصلــت الجنــود كانــت 

حــول ســيارة فــورد، ولــم يتــم تحديــد شــكل هــذه الســيارة أو لونهــا، 

فلقــد تــم إيقــاف أكثــر مــن 20 ســيارة، فــورد وكلها متشــابهة إلا ســيارتنا، 

فهــي ســيارة فــورد ذات كبينــة واحــدة مثــل الشــاحنة الصغيــرة، فلــو أن 
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المعلومــة كانــت أكثــر دقــة لعرفــوا مباشــرة أننــا نحــن، ولكــن المعلومــة 

عندهــم ســيارة فــورد فقــط، والدليــل علــى ذلــك أنهــم تركــوا جميــع أنــواع 

الســيارات تمــر ودون أي فحــص مــا عــدا ســيارات الفــوردات.

ــزلَ مــن الســيارةِ وآخــذ  حــدث نقــاش ســريع بينــي وبيــن عمــار علــى أن أن

المســدس معــي، وأختلــط بعامــة النــاس، ويبقــى عمــار فيهــا ولكــن كان 

الــرأي علــى أن نبقــى معًــا، وهــذا مــا كان، وفجــأة جــاء أحــد الجنــود علــى 

الحاجــز، واتجــه نحــو شــباك عمــار كونــه الســائق

وتكلم معه وسأله: من أين جئتم

قال له عمار: جئنا من منطقة شعفاط

وهــذا يعنــي أننــا لــم نمــر بالتلــة الفرنســية؛ لأن شــعفاط أقــرب لمنطقــة 

كفــر عقــب مــن التلــة الفرنســية، وهكــذا يُبعــد عمــار الشــبهة عنــا، وفعــاً 

اقتنــع الجنــدي

وقال لنا: حسناً هيا انطلقا وسافِرا من هنا

 ومــا أن تنفســنا الصعــداء لثــوانٍ معــدودة حيــث حــاول عمار إرجاع الســيارة 

للخلــف قليــاً حتــى يســتطيعَ الانطــاقَ؛ بســبب تكــدس عــدد الفــوردات، 

وإذا بســيارة شــرطة مــن نــوع هونــدا بــاص صغيــر يقتــرب مــن ســيارتنا 

مــن الخلــف، وتمنــع عمــار مــن إرجــاعِ الســيارة، وهكــذا علقنــا بيــن ســيارةِ 



رواية المسدس

] 33 [

فــورد أمامنــا، وســيارة الهونــدا ســيارة الشــرطة، وبــدأ ســائق ســيارة 

الشــرطة ينــادي بالســماعة توقــف.. توقــف مكانــك

فقلنــا أنــا وعمــار: واللــه تــم القبــض علينــا، يبــدو أن المعلومــة الدقيقــة 

وصلتهــم عــن الســيارة، فنــزل مــن ســيارةِ الشــرطة ضابــطٌ كبيــرٌ، وجــاء 

ــر إلا ســيارتنا،  ــع الســيارات، ولــم يخت ــا مــن دون جمي وتكلــم فقــط معن

فجــاء مــن جهــة عمــار

وقــال لــه:  أطفــئ الســيارة، وأخــذ المفتــاح وذهــب إلــى ســيارته وأحضــر 

ســاحه )M١٦(، ثــم رجــع وفتــح بــاب ســيارتنا مــن جهــة عمــار

وقال لعمار: انزل من السيارة

ثــم نــادى جنديــاً مــن جنــودِ الحاجــز، وأمــره أن يفتــش عمــار ثــم تــرك هــذا 

الضابــط عمــار، وجــاء إلــى جهتــي

وقال لي: اخرج من السيارة

فخرجــت ووقفــت وجهــي لوجهــه، وكنــت ألبــس جاكيــت خفيفــة، وكان 

المســدس علــى خصــري مــن الخلــف، ويــد المســدس فقــط خــارج مــن 

البنطــال، والجاكيــت يغطــي يــد المســدس، ومباشــرة وضــع الضابــط 

يــداه علــى كتفــي وعلــى صــدري ليفتشــني، فدعــوت اللــه دعــوة ســريعة 

مــن قلبــي
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وقلت: »اللهم اجعل من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً«..

وفــي لحظتهــا ألهمنــي اللــه أن أضــعَ يــديّ علــى بطنــي مــن الأمــام، وأرفــعَ 

ــي ليُكشــف لحمــي، فرفعــت البلــوزة حتــى صــدري وكأن هــذه  عــن بطن

الحركــة أعطــت الضابــط إشــارة بعــدم وجــود شــيء، فوضــع يــداه وطــوّق 

خصــري، ولكــن بمشــيئة اللــه بقيــت يــداه بعيدتيــن عــن يــدِ المســدس 

ولــم يلمســه، وبعــد أن وضــعَ يــداه حــول خصــري أنــزل يــداه إلــى فخــدي 

ومــن ثــم أســفل رجلــي... والحمــد للــه لــم بجــد شــيئاً... ولكــن هــذا 

ــدأ يفتــش  ــه يوجــد شــيء مــا فــي هــذه الســيارة، وب الضابــط مصمــمٌ أن

الســيارة، وكان الجنــود منشــغلون فــي تفتيــشِ عمــار واســتجوابه، وبعــد 

عشــر دقائــق أرجــع الضابــط مفتــاح الســيارة لعمــار.

وقال له هيا سافِرا

الســيارةِ، وانطلقنــا صــوب كفــر  إلــى  المــكان وصعدنــا  وانطلقــا مــن 

عقــب، وبدأنــا نكبّــر ونهلــل داخــل الســيارة مــن فرحتنــا أن أنجانــا اللــه مــن 

ــم. ــن أيديه بي

ولكــن يوجــد أيضــاً حاجــز ثــانٍ اســمه حاجــز قلنديــا؛ لأنــه علــى أطــراف 

مخيــم قلنديــا، وعنــد وصولِنــا الحاجــز كان مزدحمــاً بالســيارات والمــارة، 

فتشــاورنا أنــا وعمــار أن أبقــى فــي الســيارة أم أنــزل مــع عامــة النــاس 

وآخــذ المســدس معــي، فــكان الــرأي هــذه المــرة علــى مغادرتــي الســيارة، 
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وأخــذ المســدس وأن يهتــم عمــار بموضــوع الســيارة، وفعــاً نزلــت مــن 

الســيارة ومشــيت بيــن النــاس حتــى أعبــر الحاجــز، وبتوفيــق اللــه عبــرت 

بســام، وبعــد عبــوري الحاجــز بثــاث دقائــق، تــم إغــاق الحاجــز مــن 

جهــة الســيارات، وهكــذا علــق عمــار مــع الســيارة علــى الحاجــز، وأصبحــت 

أنــا فــي منطقــة كفــر عقــب واســتأجرت تاكســي عمومــي، وذهبــت إلــى 

مدينــة رام اللــه، والتقيــت بصديقــي لــؤي، وأعطيتــه المســدس، وطلبــت 

منــه أن يخبئــه عنــده، وأخبرتــه بمــا حصــل معنــا.

وبينما كنت أنتظر عمار العالق على حاجز قلنديا مع سيارة العائلة.

  بــدأ الإعــام يتكلــم عــن قتــل مســتوطن فــي التلــة الفرنســية ويتــداول 

الخبــر، وبعــد ســاعتين تقريبــاً نجــح عمــار بالعبــور عبــر الحاجــز بعــد أن تــم 

فتحُــه، وجــاء لمدينــة رام اللــه، والتقينــا هنــاك وعدنــا لبيتينــا.
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العملية الثالثة

حصــل لقــاء بيــن عمــار ولــؤي، وتعــرف كل منهمــا علــى الآخــر، فعمــار كان 

يعــرف أن لــي علاقــة بصديــق اســمه لــؤي، وقــد علــم بالأمــر عنــد تشــاورنا 

لشــراء مســدس 16 الــذي اشــتراه لــؤي لنــا، والــذي نفذنــا العمليــة الثانيــة 

. به

ــا،  ــل عملن ــرف تفاصي ــؤي يع ــح ل ــؤي أصب ــد ل ــدس عن ــاء المس ــد إخف وبع

ولقــد أخبرتــه بــكل تفاصيــل عملياتنــا، وهكــذا صرنــا ثلاثــة أعضــاء فــي 

ــؤي بعــد عشــرة أشــهر  ــا ل ــؤي، فلقــد انضــم لن ــة ســاجد وعمــار ول الخلي

ــى. ــة الأول ــى العملي ــاً عل تقريب

وبعــد عــدة أيــام علــى هــذه العمليــة عملنــا جاهديــن للحصــول علــى 

بعــد تعطلهــا. التــي اشــتريناها  الســيارة 

الانســحاب  عمليــة  معالجــةِ  كيفيــةِ  فــي  نفكــر  بدأنــا  ثــم  ذلــك،  وتــم 

وعودتنــا عبــر الحواجــز، ففــي الحقيقــةِ نحــن لا نملــك الخبــرة الأمنيــة 

والعســكرية، ولكننــا نتبنــى مبــدأ الشــورى فيمــا بيننــا، ونفكــر بتفكيرِنــا 

البســيط ونخطــط، ولكــن التخطيــط لــم يكــن يتجــاوز النقــاش والــكلام، 

ومــن ثــم نطبــق مــا تناولنــاه مــن نقــاش، فاتفقنــا قبــل تنفيــذ أي عمليــة 

بالعمــلِ علــى إخــراجِ الســيارة خــارج حاجــز قلنديــا، وإخفــاء المســدس 

بداخــل الســيارة، وألا يتــم إدخــال الســيارة بتاتــاً عبــر حاجــز قلنديــا، وكذلــك 

المســدس.
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ــا وعمــار الذهــاب للصــاة فــي  ــا أن ــة قررن وبعــد أســبوع مــن هــذه العملي

المســجد الأقصــى، وكان التوتــر يســود أغلــب المناطــق والمواجهــات 

المســجد  نحــو  متجهيــن  العمــود  بــاب  إلــى  وصولنــا  وعنــد  مندلعــة، 

الأقصــى، قامــت قــوات الشــرطة بمنعنــا مــن دخــول البلــدة القديمــة 

ومنعــت جميــع الشــبان، فــكان القــرار بعــدم الســماحِ لمــن هــم دون 

بالدخــول للصــاة. الخمســين عامــاً 

وعنــد دخــولِ موعــد الصــاة صلينــا عنــد بــاب العامــود فــي المصــرارة، 

وقــام أحــد الشــبان ليخطــب ويصلــي بنــا، وكان لســان الخطيــب جارحــاً 

ومحرضــاً ضــد الاحتــال وأعوانــه، فكانــت قــوات الشــرطة تتنصــت لمــا 

يقــول، وتركونــا حتــى أنهينــا الصلاة، وإذا بقــواتِ الخيالة والشــرطة تطارد 

الخطيــب؛ مــن أجــل اعتقالــه، وحــاول الشــبان أن يســاعدوا الخطيب كي لا 

يُعتقــل، وإذا بمنــادٍ ينــادي فــي النــاس أن احمــوا الخطيــب، فمــا كان منــي 

إلا أن بحثــت عــن حجــرٍ لأضــربَ بــه أحــد الخيالــة، فوجــدت ســلة مهمــات 

نظــرت داخلهــا، وإذا بزجاجــة عصيــر مصنوعــة مــن الزجــاج، فأخذتهــا 

ــل فــرأى الزجاجــة  ــي وهــو علــى ظهــر الخي ــال، فالتفــت إل ولحقــت بالخيَّ

ــال  فــي يــدي فرميتهــا عليــه، وانكســرت تحــت أرجــل الخيــل، فتــرك الخيَّ

الخطيــب، وبــدأ يلاحقنــي علــى الخيــل مســتخدماً الجهــاز اللاســلكي كــي 

يحشــدَ القــوات، وهــذا مــا حــدث فقــد بــدأت القــوات تطاردنــي علــى 

منهــم،  الهــروب  أيضــاً، فحاولــت  والراجلــة  المشــاة  وقــوات  الخيــلِ، 
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كيــف  أعلــم  ولا  الصــاة،  أنهــوا  الذيــن  الشــبان  تجمــع  بيــن  ودخلــت 

ألهمنــي اللــه أن أخلــعَ بلوزتــي الشــتوية، وأرميهــا علــى إحــدى البســطات، 

وإذا بمنــادٍ ينــادي أن أدخــلَ إلــى أحــدِ المحــات، وكانــت الحشــود كبيــرةً، 

فلبّيــت النــداء، ودخلــت أحــد المحــات، والمفاجــأة أنالمحــل الــذي دخلــت 

إليــه كان صاحبــه يقفلــه، ولــم تبــقَ إلا دقــة بــاب واحــد ويتــم إغــاق البــاب 

بالكامــل، فدخلــت بــدون إذن وقــام صاحــب المحــل بإغــاق البــاب علــيّ، 

وبعــد دقائــق عديــدة جــاء عمــار وأخرجنــي مــن الــدكان

وقال لي: لقد ذهبوا... هيا اخرج

وخرجت وعدت مع عمار إلى البيت

فقــال لــي عمــار: كيــف تقــوم بعمــل كهــذا؟، ألا تتذكــر أننــا قتلنــا؟ والآن 

ترمــي عليهــم زجاجــة

قلــت لــه: واللــه دبّــت الحميــة والنخــوة، وأعــدك أننــي لــن أفعــل عمــاً 

كهــذا غيــر محســوب

وفعــاً بعــد أســبوع صلينــا فــي الأقصــى، وقــد ســمحوا لنــا بالدخــولِ، 

ولكــن بعــد إنهائِنــا الصــاة هجمــت كل القــوات علــى المصليــن، وبــدأوا 

ــار وبــدأ الشــبان يلقــون الحجــارة، فمــا كان منــي ومــن عمــار إلا  بإطــاقِ النَّ

أن انســحبنا مــن بيــن القــوات ولــم نفعــل شــيئاً؛ لأن عملنــا عمــل مســلح، 

فــا يجــب أن نعتقــل بســبب حجــر.
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فــي أحــد الأيــام كنــت أشــاهد أخبــار الجزيــرة فــي بيتنــا فــي منطقــة كفــر 

عقــب، وإذا بخبــر عاجــل مفــاده اغتيــال القائــد فــي حركــة حمــاس الدكتــور 

عبــد العزيــز الرنتيســي، فتأثــرت كثيــراً لاستشــهاده، ولكنــي لــم أســتطع 

أن أتمالــك نفســي حتــى انفجــرت مــن البــكاء، وفي هــذه اللحظــة اتصلت 

بعمــار مــن أجــل أن نلتقــي، وذهبنــا إلــى مدينــة رام اللــه للقــاء لــؤي كــي 

آخــذ المســدس منــه، فأخذتــه وانطلقنــا، وبدأنــا نتشــاور هــل نخــرج فــي 

الليلــة نفســها؛ لتنفيــذ عمليــة، فــكان الــرأي أن الوقــتَ متأخــر وكان ذلــك 

بتاريــخ 2004/4/17.

المحــال  الحــداد والإضــراب، وأغلقــت  إعــان  تــم  التالــي  اليــوم  وفــي 

الــذي أعمــل بــه. الــدكان  أبوابهــا، وكذلــك 

وكانــت هــذه فرصــة للخــروج لتنفيــذ عمليــة، ولكــن عمــار كان ســائق 

ــع البضاعــة فــي منطقــة القــدس، فلــم يســتطع القــدوم،  ســيارة لتوزي

وانتظــرت يومــاً آخــر حتــى تاريــخ 2004/4/19، واتصلــت بعمــار أكثــر مــن 

مــرة، ولكنــه لــم يســتطع القــدوم، وكانــت الــدكان التــي أعمــل بهــا مغلقــة 

بســبب الإضــراب المســتمر لثلاثــة أيــام، وبعــد اعتــذار عمــار عــن مجيئــه؛ 

لانشــغاله، اتصلــت بصديقــي لــؤي الــذي يحمــل الهويــة الفلســطينية 

فــي  والتقينــا  اللــه،  رام  إلــى مدينــة  الحضــور  منــه  الخضــراء وطلبــت 

الســيارة التــي اشــتريناها وعرضــت عليــه تنفيــذ عملية إطلاق نــار، وأخبرته 
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أن عمــار مشــغول وعلينــا اســتغلال الإضــراب، فوافــق لــؤي وأبلغتــه أنــه 

ســيكون هــو مــن يطلــق النــار؛ لأنــه لا يســتطيع قيــادة الســيارة فهــو لــم 

يتــدرب علــى ذلــك.

وكنــت أنــا قــد حصلــت علــى رخصــةِ القيــادة منــذ فتــرة، فعزمنــا وتوكلنــا، 

وهنــا أخبــرت لــؤي أننــي ســأقلّه بالســيارة حتــى حاجــز قلنديــا، وأنــه يجــب 

عليــه المــرور عبــر الحاجــز مشــياً علــى الأقــدام، وســأعبر أنــا بالســيارة 

مــع المســدس، وســألتقي بــه بعــد الحاجــز بعــدة أمتــار وهــذا مــا حــدث، 

فالتقينــا بعــد الحاجــز وركــب لــؤي الســيارة، وتوجهنــا نحــو الحاجــز الآخــر 

حاجــز الــرام، ونــزل لــؤي مــن الســيارة ولكــن لــم يعبــر عبــر الحاجــز،  بــل 

التــف مــن حــول الحاجــز لمســافة طويلــة بــدلا مــن ذلــك، وعبــرت أنــا 

بالســيارة عبــر حاجــز الــرام، ولحــق لــؤي الســيارة مــن بعــد الحاجــز وصعــد 

ــا  ــا نحــو القــدس وكانــت الســاعة السادســة مســاءً، وعدن إليهــا، وانطلقن

إلــى أحيــاء التلــة الفرنســية مــرة أخــرى حيــث كانــت العمليــة الأخيــرة، 

فكانــت الشــرطة الإســرائيلية قــد نشــرت فــي كل شــارع حارسَــي أمــنٍ، 

فحاولنــا أن نســتهدفهم ولكــن بعــد تجولنــا فــي المنطقــة اتضــح أنــه 

يوجــد الكثيــر مــن الحــراس المنتشــرين فــي الشــوارع الأخــرى، لذلــك 

حاولنــا أن نبتعــد عنهــم، ووصلنــا إلــى منطقــة الجامعــة العبريــة، وحاولنــا 

البحــث فــي منطقــة تقابــل حــي التلــة الفرنســية وتســمى رميمــة، وحاولنا 

ولكــن دون جــدوى إلــى أن دقــت الســاعة العاشــرة مســاءً، ولــم نكــن قــد 
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صلينــا العشــاء فذهبنــا إلــى مســجد علــي بــن أبــي طالــب فــي حــي الشــيخ 

مــن  يوفقنــا، وخرجنــا  أن  اللــه  العشــاء ودعونــا  جــراح، وصلينــا صــاة 

المســجدِ عائديــن إلــى منطقــة رميمــة، وعنــد دخولنــا شــوارع المســتوطنة 

ــو،  ــذا ه ــؤي: ه ــت لل ــف، فقل ــى الرصي ــده عل ــير وح ــتوطنٌ يس كان مس

وتجــاوزت المســتوطن وركنــت الســيارة علــى بعــد 02 متــرا منتظريــن 

ــه إلــى جانــب الســيارة، حيــث يجلــس لــؤي. وصول

 فمــن العبــر التــي أخذناهــا عــدم نزولنــا مــن الســيارة حتــى نســتطيعَ 

وصــول  عنــد  وفعــاً  ممكــن،  وقــت  بأســرع  المــكان  مــن  الانســحاب 

ــؤي  ــرج ل ــؤي أخ ــس ل ــث يجل ــيارة، حي ــن للس ــب الأيم ــتوطن للجان المس

يــده مــن شــباك الســيارة، وأطلــق رصاصــة واحــدة في رأس المســتوطن، 

فســقط مغشــي عليــه، وارتطــم رأســه بالرصيــف ومــن شــدة الارتطــام، 

ــيارة  ــات الس ــت عج ــث ترك ــيارة، حي ــي الس ــاء قيادت ــاك أثن ــعرت بارتب ش

ــرور  ــارة م ــت إش ــى أن وصل ــرعاً إل ــت مس ــارع وانطلق ــى الش ــات عل علام

ــراء ــت حم وكان

فقلت للؤي: إنني أنوي أن أقطعَ الإشارة وهي حمراء

فقال لي: لا تقطع الإشارة فإنه لم ينتبه أحد لنا

واســتجبت لكلامــه وتوقفــت علــى الإشــارة، وبعــد عبورنــا توجهنــا إلــى 

ــي. ــن الأيوب ــاح الدي ــارع ص ــى ش ــداً إل ــدس، وتحدي ــة الق ــب مدين قل
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بالقــرب مــن المحكمــة المركزيــة، وركنــا الســيارة بالقــربِ مــن المحكمــة، 

الهويــة  لــؤي لأنــه يحمــل  عــن  بداخلهــا، وافترقــت  المســدس  وتركنــا 

الخضــراء الفلســطينية، وأنــا أحمــل الهويــة الزرقــاء، وحتــى نبعــد الشــبهة 

عنــا ســرنا كلٌ بطريقــه باتجــاه بــاب العمــود، حيــث باصــات العمومــي 

المتجهــة لمنطقــة كفــر عقــب، واســتقل كل منــا الحافلــة المتجهــة لحاجــز 

قلنديــا، وجلــس كل واحــد فــي كرســي، حيــث جلــس لــؤي فــي مقدمــة 

الحافلــة، وجلســت فــي الكرســي الخلفــي للحافلــة، وانطلقــت الحافلــة 

عائــدة بنــا إلــى حاجــز قلنديا، ولم نتعرض لأي ســيارة شــرطة ولــم يوقفنا 

أحــد، وكانــت الطريــق ميســرة، وعدنــا لبيتينــا تاركيــن خلفنــا الســيارة مــع 

المســدس فــي القــدس، وكانــت هــذه مــن العبــر التــي اســتخلصناها مــن 

أخطائنــا، فعندمــا تهــدأ الأمــور نذهــب لإحضــار الســيارة.

وعنــد وصولنــا إلــى حاجــز قلنديــا كان عمــار ينتظرنــا علــى أطــراف منطقــة 

كفــر عقــب، فاســتقبلنا عمــار، واســتقلّنا بالســيارة التــي كان يعمــل عليهــا 

إلــى بيوتنــا.

كانــت تلــك الأيــام مــن أجمــل أيــام حياتنــا، اســتطعنا تكويــن خليــة 

عســكرية مســلحة، دون توجيــه أو دعــم مــن أحــد، نمــول ونــدرب أنفســنا 

وتوفيقــه.  اللــه  بقــدرة  طريقنــا  ونرســم  لوحدنــا،  ونخطــط   بأنفســنا، 

ثلاثــة فتيــان حملــوا هــم الوطــن، وحلمــوا بالثــأر لــه.. وكان لهــم مــا 

تمنــوا..!
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نهاية الحلم

بتاريــخ 21 ابريــل 2004 قررنــا ثلاثتنــا ولأول مــرة أن نخــرج معًــا لتنفيــذ 

عمليــة فــي منطقــة تــل بيــوت، فذهبنــا بســيارات العمومــي إلــى القــدس 

مــن أجــل إحضــار الســيارة، وتفحصنــا المنطقــة قبــل أن نقتــرب مــن 

الســيارة، ولكننــا لــم نــرَ أيَّ حركــة مشــبوهة لقــوات أمــن، فركبنــا الســيارة 

يقــود  عمــار  وكان  المســدس،  وأخرجنــا  بيــوت  تــل  باتجــاه  وانطلقنــا 

ــا بالخلــف، وجلــس لــؤي بجانــب عمــار، وكان لــؤي  الســيارة وجلســت أن

هــو مــن ســيطلق النــار، ودخلنــا إحــدى حــارات المســتوطنة واســتفردنا 

بشــاب يســير مــع فتــاة، وأعمارهمــا تتــراوح فــي العشــرينات، وفتــح لــؤي 

البــاب ليقتــرب منهمــا، ولكننــا قررنــا أن لا نطلــق النــار علــى نســاء، وألغينــا 

ــا البحــث عــن هــدف آخــر، ولكــن المنطقــة كانــت تعــجّ  ــة، وحاولن العملي

بســيارات الشــرطة التــي تتجــول فــي المســتوطنة، فقررنــا العــودة لبيوتنا 

وإلغــاء العمليــة فــي هــذا اليــوم، وعنــد وصولنــا لحاجــز قلنديــا كان يوجــد 

بجانــب الحاجــز مــا يســمى كراجــاً للســيارات، فوضعنــا الســيارة وبداخلهــا 

ــيراً  ــل الكــراج، وعدنــا س ــيارة داخ ــوف الس ــرة وق ــا أج ــدس، ودفعن المس

علــى الأقــدام عبــر حاجــز قلنديــا.

وهكــذا طبقنــا مــا اتفقنــا عليــه، وهــو عــدم إدخــال الســيارة والمســدس 

لداخــل مناطــق الضفــة؛ بــل إبقائهــا خــارج الحواجــز؛ ليســهل عملنــا.
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 وبتاريــخ 32 ابريــل 4002 اتفقــت مــع عمــار علــى الخــروج لمدينــة القــدس 

لتنفيــذ عمليــة، وكان ذلــك اليــوم يــوم الجمعــة، فخرجنــا بعــد صــاة 

لنصلــي صــاة  الأقصــى  المســجد  لزيــارة  نذهــب  أن  وقررنــا  العصــر، 

المغــرب هنــاك، وذهبنــا وصلينــا صــاة المغــرب، وكنــا قــد تركنا الســيارة 

وبداخلهــا المســدس فــي كــراج بــاب العمــود، وبعــد انتهائنــا مــن الصــاة 

عدنــا وأخذنــا الســيارة، وانطلقنــا نحــو التلــة الفرنســية، وفــي طريقنــا 

اتصــل علــيّ لــؤي

وسألني أين أنتم؟

فقلت له: في القدس

ففاجأني وقال لي: تعال وخذني من حي الشيخ جراح

لأنــه كان ينتظــر هنــاك، وكنــت وقتهــا مَــنْ يقــود الســيارة، وكان عمــار 

ــيخ  ــي الش ــا لح ــد وصولن ــي، وعن ــس بجانب ــده ويجل ــدس بي ــل المس يحم

جــراح كان لــؤي ينتظــر علــى الشــارع الرئيســي للحــي، فركــب معنــا، 

وانطلقنــا باتجــاه التلــة الفرنســية، وهــذه المــرة الثانيــة التــي نخــرج ثلاثتنــا

وعنــد وصولنــا حــي التلــة الفرنســية، كان يقــف جيــب عســكري علــى 

مدخــل الحــي، فمررنــا بجانبــه، وكأننــا لا نــراه،

ولكن عمار قال لي: إن من يجلس في الجيب ينظر إلينا
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وبعــد أن ابتعدنــا عــن الجيــب نظــرت فــي المــرآة إن كان الجيــب يتبعنــا أو 

مــا شــابه ولكنــه لــم يتبعنــا، والغريــب أننــا كلمــا دخلنــا شــارع جديــد لا نــرى 

أي حركــة لا لســيارات ولا لمشــاة، فبــدأ التوتــر ينتابنــا، فقــال عمــار: يجــب 

أن نعــود للبيــت، فالوضــع غيــر طبيعــي.

وإذا بســيارة تســير خلفنــا،  المــرآة،  فــي  نظــرت  اللحظــة  وفــي هــذه 

فركنــت الســيارة علــى يمينــي؛ لأرى مــا ســيفعل مــن يقــود خلفنــا، وإذا بــه 

يتجاوزنــا بعــدة أمتــار، ويركــن الســيارة مثلنــا، فقررنــا الانســحاب والعــودة، 

للشــارع  المــؤدي  الفرنســية  التلــة  حــي  شــوارع  آخــر  فــي  كنــا  حيــث 

الرئيســي، وإذا بنــا نتفاجــأ بالجيــب العســكري الــذي مررنــا بــه ينتظرنــا 

فــي آخــر الطريــق، فأكملــت طريقــي باتجاهــه، وقبــل أن أصلــه بأمتــار 

معــدودة، تقــدم الجيــب ووقــف فــي وســط الشــارع حتــى لا نمــر، وأغلــق 

ــا الطريــق، ومــن ثــم نــزل كل الجنــود بأســلحتهم المدججــة، وكان  علين

عمــار قــد أعطــى لــؤي المســدس كونــه يجلــس فــي الخلــف حتــى يخبــئ 

المســدس، ونجــح لــؤي فــي إخفــاء المســدس، ثــم اقتــرب الضابــط منــي 

كونــي الســائق

وقال لي: أطفئ السيارة » وتكلم باللغة العبرية«

فأطفأتها، وقال لي: ماذا تفعلون هنا؟

قلــت لــه: إن اليــوم يــوم جمعــة وهــذا يــوم عطلتنــا، ونحــن نتجــول فــي 
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القــدس

لــؤي يحمــل  بــأن  الهويــات فأعطينــاه هوياتنــا، ولكنــه تفاجــأ  فطلــب 

أن  مقدســي  ســائق  أي  علــى  يُمنــع  القانــون  وفــي  الخضــراء،  الهويــة 

ــن  ــن الممك ــه م ــة، وأن ــل الضف ــن أه ــا كان م ــة خضراءأيًّ ــل هوي ــل حام يُق

أن يدخــلَ الســجن، فطلــب الضابــط مــن ثلاثتنــا النــزول مــن الســيارة، 

فنزلنــا ووقفنــا علــى الرصيــف، وكان الضابــط يتكلــم معنــا وهــو يشــتبه 

ــار فــي الفتــرة الأخيــرة  ــا نحــن مــن أطلــق الن ــا، ولكنــه غيــر متأكــد إن كن بن

فــي هــذه المنطقــة، ويبــدو أنــه كان ينتظــر قــدوم قــوات أكبــر، فحــاول 

التكلــم معــي، وســؤالي عــن كاميــرا كنــا نحملهــا معنــا فــي الســيارة، وكان 

الضابــط قــد أعطــى أوامــره للجنــود بتفتيــشِ الســيارة، وبــدأ ثلاثــة جنــود 

بتفتيــش الســيارة بطريقــة عنيفــة، فكانــوا يمزقــون الكراســي، ويكســرون 

كل مــا اســتطاعت أيديهــم كســره، ونحــن ننظــر إليهــم، وندعــو اللــه 

أن يلطــف بنــا، ويعمــي أبصارهــم، ولكنهــم وجــدوا المســدس، ولــم 

يُظهــروا لنــا ذلــك فجــاء ثلاثــة جنــود، ووقــف جنــدي عنــد كل واحــد منــا، 

وفجــأة أعطــى الضابــط الأمــر بالانقضــاض علينــا، وبطحونا علــى الأرض، 

ووضعــوا الكلبشــات بأيدينــا خلــف ظهورنــا، وإذا بســيارات حــرس الحدود 

والشــرطة والجيــش يخرجــون مــن كل مــكان، ويتجمعــون حولنــا، وبــدأوا 

يجــرون كل واحــد منــا إلــى مــكان، فجرونــي وألقونــي فــي حديقــة أحــد 

المبانــي، ووضعــوا قطعــة قمــاش علــى عينــيّ، وكان أحــد الجنــود يقــف 



عنــد رأســي، وحــذاؤه بجانــب وجهــي، وكأنــه يريــد أن يــدوس علــى رأســي، 

ولكــن أمــراً مــا يمنعــه، فيبــدو أن لديهــم تعليمــات بعــدم المســاس بنــا، 

وبعــد لحظــات مــن إلقائــي علــى عشــب الحديقــة، إذ كنــت مســتلقياً علــى 

بطنــي جاءنــي ضابــط آخــر

وبدأ يستجوبني، ما اسمك؟ ومن أين أنت؟

فأخبرته أنني من منطقة كفر عقب..

 فقال لي: هويتك مسجل بها أنك تسكن في مخيم شعفاط..

 فقلت له: كنا نسكن هناك والآن نحن نسكن في منطقة كفر عقب

فذهــب وبعــد لحظــات جــاء جنــود، وســاقوني نحــو الجيــب، ولأول مــرة 

مــن حقارتهــم  ولكــن  الجنــود،  وبجانــب  بداخلــه،  أجلــس  حياتــي  فــي 

أجلســوني علــى البــاب، وكان البــاب طــوال الطريــق مفتــوح والجــو بــارد، 

ــى أن  ــن إل ــر مبالي ــم غي ــرة، وه ــن م ــر م ــب لأكث ــن الجي ــقط م ــدت أس وك

وصلنــا المســكوبية مركــز التحقيــق.

فــكان كل واحــد منــا فــي جيــب فاقتادونــا نحــو مركــز الشــرطة؛ حتــى يتــم 

أخــذ إجــراءات الاعتقــال والتوقيــع علــى اعتقالنــا لمــدة 24 ســاعة، فأدخلونــا 

إلــى مركــز الشــرطة، وألقونــا أرضــاً بيــن غــرف المكاتــب لأكثــر مــن ســاعة، 

وبعدهــا أدخلونــي إحــدى غــرف محققــي الشــرطة، وطلبــوا منــي التوقيــع 
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علــى ورقــة اعتقــال لمــدة 24 ســاعة، فرفضــت التوقيــع لعــدم فهمــي 

ــيّ بالضــرب، وقــام ضابــط شــرطي واســمه  ــوا عل ــة، وانهال للغــة العبري

الجهــات،  جميــع  مــن  بتصويــري  وقامــوا  منــي،  بــدلًا  بالتوقيــع  فــؤاد 

وصورونــي وأنــا أرفــع يــدي اليمنــى ثــم يــدي اليســرى، وبعدهــا أحضــروا 

مــادة ورشــوها علــى يــداي، وعلــى بطنــي وظهــري ..

وبعدهــا صورونــي، ويبــدو أن هذه المادة تكشــف إن كنت قد اســتخدمت 

الســاح أم لم أستخدمه.

واقتادوني بعدها إلى مركز تحقيق الشــاباك أي المخابرات الإســرائيلية، 

ــل  ــق، وقب ــة التحقي ــي غرف ــؤي، وأدخلون ــار ولا ل ــد أرى لا عم ــم أع ــا ل وهن

ملابســي  جميــع  خلــع  منــي  طلبــوا  التحقيــق  كرســي  علــى  جلوســي 

وأعطونــي ملابــس بديلــة مســتخدمة، ولقــد تــم حجــز الملابــس حتــى 

يومــي هــذا، فيبــدو أنــه تــم أخذهــا للمختبــر للفحــص.. وبعــد أن بدّلــت 

ملابســي أجلســوني علــى كرســي التحقيــق ويــداي مقيدتــان للخلــف 

ــرج،  ــم خ ــن ث ــه، وم ف بنفس ــرَّ ــن، وع ــد المحققي ــاء أح ــي، وج ــع الكرس م

وتذكــرت حينهــا أننــي لــم أصــلِّ صــاة العشــاء، فصليــت علــى الكرســي 

ــاء. بالإيم

وبعــد وقــت عــاد المحقــق، وبــدأ يحقــق معــي، وكان ســؤاله الأول عــن 

المســدس، وطريقــة ســؤاله مــاذا كان يوجــد فــي الســيارة



فقلت له: ماذا كان يوجد؟

فــي  الــذي وجدنــاه  المســدس  كلــب  يــا  لــي:  وقــال  بســرعة  فغضــب 

هــذا؟ لمــن  الســيارة 

قلــت لــه: لا أعلــم فشــتمني وخــرج، ولكــن فــي الحقيقــة كنــت مصدومــاً 

ومنهــاراً مــن الداخــل؛ لعــدم خبرتــي بأســاليب التحقيــق، ولأنــي لــم أقــرأ، 

ولــم يخبرنــي أحــد مــن أصدقائــي عــن أســاليب التحقيــق، ولكــن أكثــر مــا 

كان يضايقنــي هــو المســدس فهــو أكبــر دليــل علــى تنفيذِنــا عمليتيــن... 

قتــل فيهمــا إســرائيلي، وأصيــب مســتوطن يهــودي آخــر.

 وعند عودة المحقق بعد نصف ساعة

قال لي: ألا تريد أن تخبرني ماذا حدث قبل أسبوع وقبل شهر..

 قلــت لــه:  لا أعلــم عــن مــاذا تتكلــم وازداد الضغــط علــيّ والشــتائم، 

وكنــتُ مُرهقــاً جســدياً وذهنيــاً..

ــى التــي كانــت قبــل عــام، والتــي قتــل  ــة الأول ــه لــم يتطــرق للعملي ولكن

ــة  فيهــا ضابــط، وأصيــب ضابــط آخــر؛ لأن الســاح مختلــف فــي العملي

ــذي  ــة، وأن المســدس ال ــة والثالث ــة الثاني ــى عــن الســاح فــي العملي الأول

وقــع بيدهــم هــو مســدس آخــر عمليتيــن، وأن الأمــر الذي جعلنــي أعترف 

هــو أن بصماتِنــا علــى المســدس، وهــو بحوزتِهــم، وكذلــك الســيارة التي 
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نفذنــا بهــا العمليــة الأخيــرة هــي الســيارة نفســها التــي تــم إلقــاء القبــض 

علينــا بداخلهــا، إضافــة لذلــك كنــا صغــارا بالعمر إذ لــم يتجاوز عمــر الواحد 

منــا ثمانيــة عشــر عامــا ونصــف!

وبــكل  الأولــى  العمليــةِ  عــن  الكشــف  تــم  التحقيــق  فتــرة  ومــع طــول 

الأول،  المســدس  باعنــي  الــذي  مأمــون  الشــاب  واعتقــل  تفاصيلهــا، 

وحُكــم عليــه خمســة أعــوام فقــط، والســبب هــو عــدم معرفتــه بالعملية 

قبــل تنفيذهــا، فلــو كان يعلــم لحكــم بالمؤبــد.

ــون  ــوام أن مأم ــة أع ــوال خمس ــت ط ــام أن يثب ــي الع ــاول المدع ــد ح ولق

يعــرف عــن العمليــة قبــل حدوثهــا حتــى يزيــدوا حكمــه، ولقــد اســتدعوني 

لأشــهد ضــده، والحمــد للــه كانــت الشــهادة مــن مصلحتــه، وتــم الاكتفــاء 

بالأعــوام الخمســة.

وبعــد إنهائنــا التحقيــق لمــدة 48 يومــاً تــم نقلنــا وتوزيعنــا علــى الســجون 

والأقســام، فنقلونــي وعمــار لســجن إيشــل فــي مدينــة بئــر الســبع، ونُقــل 

لــؤي لســجن أوهلــي كيــدار، وبعــد خمســة أشــهر حُكــم علينــا أنــا وعمــار 

بالســجن المؤبــد مرتيــن وعشــرين عامــاً، وحكــم علــى لــؤي مؤبــد و15 

عامــاً، وبعــد عــدة ســنوات تــم الاســتئناف للمحكمــة لـــ 35 عامــا.

وقــد أكرمــه اللــه عــز وجــل بحريــة كريمــة فــي صفقــة وفــاء الأحــرار التــي 

نفــذت فــي تاريــخ 2011/10/18.



وتــم إبعــاده لغــزة وهــو يعيــش الآن هنــاك، وقــد تــزوج ورُزق بالأبنــاء، أمــا 

ــه  ــي قهــره ومرارت ــا أن نبقــى فــي الأســر نعان ــه لن ــا وعمــار فقــد قــدر الل أن

متأمليــن بوجهــه الكريــم أن يحســن بنــا ويخرجنــا مــن الســجن كمــا أخــرج 

إخواننــا الذيــن مــن قبلنــا.



أخطاء وعبر:

• فــس 	 إن الحديــث مــع النفــس وتصــور وتخيــل المشــهد، وإقنــاع النَّ

بالنجــاح، وعــدم الفشــل كان مــن الأمــور التــي عــززت النجــاح رغــم 

عــدم الخبرة.

• ــاعدتنا 	 ــي س ــة الت ــور المهم ــن الأم ــط كان م ــاور والتخطي إن التش

علــى إتمــامِ عملنــا، فرغــم أن التخطيــط لــم يكــن باســتخدام 

القلــم والورقــة والرســومات أو المحــاكاة بمجســمات، ولــم يكــن 

هنــاك زيــارة لموقــعِ العمليــة مــن أجــل دراســة الموقــع، ولكــن 

اللــه وفقنــا، فكيــف لــو تــم الأخــذ بجميــع الأســباب ومــن ثــم 

ــه. التــوكل علــى الل

• إن الإقــدام وعــدم الخــوف مهــم، فكلنــا مغرقــون، ولكن التســرع 	

فــي اتخــاذ القــرارات قــد يســبب الفشــل فــي بعــض الأحيــان، 

وهــذا مــا حــدث معنــا.

• النجــاح 	 أســباب  مــن  كان  النقــال  الهاتــف  اســتخدام  عــدم  إن 

عــام. العمــل لأكثــر مــن  واســتمرار 

• تنــوع اســتخدام الســاح شــتت المحققيــن، وآخرهــم في كشــف 	

العمليــة الأولى.

•  التعــوّد علــى اســتخدام الســيارات ســاعدنا فــي عدم الانكشــاف، 	

وعنــد تكرارنــا العمــل فــي الســيارة الأخيــرة تم كشــفنا.

• إن إصرارنــا علــى تنفيــذِ العمليــات فــي المنطقــة نفســها كان 	



مــن أكبــر الأخطــاء، وســببُ ترددنــا علــى منطقــة التلــة الفرنســية 

ليســهل  الغربيــة؛  الضفــة  مناطــق  مــن  قربهــا  هــو  نفســها، 

الانســحاب.

• واســتخدام 	 التكنولوجيــا  أن  هــي  ســاعدتنا  التــي  الأمــور  مــن 

ــم  ــا، فل ــت كيومِن ــام 2003، 2004 ليس ــا ع ــي زمانن ــرات ف الكامي

نكــن بحاجــة لأقنعــة والتخفــي وفحــص الطــرق مــن أولهــا إلــى 

آخرهــا.

• ــم تكــن مســجلة باســم أي 	 ــي اشــتريناها ل ــرة الت  الســيارة الأخي

واحــدٍ منــا، أي: شــبه مســروقة؛ لانتهــاء صلاحيــة الرخصــة، وهــذا 

ســاعدنا.

بالتفاصيــل كافــة،  مــن الأخطــاء هــي معرفتنــا جميعــاً  	•

دوره. أي:  يعرفــه،  أن  يجــب  مــا  منــا  واحــد  كل  يعــرف  أن  فالأفضــل 

•	 لقــد شــعرنا بيــد اللــه التــي تعمــل بالخفــاء، فقــد كنــا نخــرج 

لتنفيــذ عمليــات، ودون رصــد مســبق للطريــق، ولكــن هــذا يُعــدُّ 

مــن الأخطــاء.

والأخطــاء  محرريــن،  أســرى  لتجــارب  ســماعنا  عــدم   	•

خبــرة  لدينــا  تكــن  لــم  وأيضــاً  اعتقلــوا،  حيــن  ارتكبوهــا  التــي 

ــة وعســكرية، فبالماضــي كان مــن الصعــب الحصــول علــى  أمني

المعلومــات بعكــس يومنــا، فالطفــل يحمــل بجيبــه العالــم، فهــو 

معلومــة. أي  علــى  الحصــول  يســتطيع 



وبعد...
 فمــا مضــى كان صفحــةً مــن صفحــات المقاومــة، منذ أن داســت 

أقــدامُ المحتليــن أرضنــا وحتــى يرحــلَ مهزومــاً يومــاً مــا بــإذنِ اللــه 

تعالى...

إلا  ازدتُّ  مــا  الاحتــال  فــي ســجون  الســنواتِ  وبعــد كلِ هــذه 

قناعــةً بعدالــة قضيتنــا، وحتميــة نصرنــا بعــون اللــه.. ثقتنــا باللــه 

أولًا، ثــم بســواعد الأحــرار أن يُكســر قيدُنــا، وتُنتــزع مــن بيــن أنيــاب 

ــا. الأفاعــي حريتُن

والله غالب على أمره، والحمد لله رب العالمين




